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المستخلص:
تنــاول هــذا البحــث دور الإرســاليات المســيحية في مشــكلة جنــوب الســودان 

)قــراءة في تقريــر وزارة الداخليــة الســودانية – مــارس 1964م( كانــت فــرة الحكــم 

ــات  ــن الجالي ــدد م ــول ع ــة لدخ ــودان 1820 – 1885م مقدم ــري للس ــي الم الترك

الأوربيــة والتركيــة والمصريــة إلى بــاد الســودان، وقــد اعتــر المبــرون أن فتــح محمــد 

عــي باشــا للســودان يعــد علامــة بــارزة في تاريــخ المســيحية في الســودان. أمــا في عهــد 

الحكــم الثنائــي )الإنجليــزي – المــري( في الســودان، فــإن الحكومــة في بدايــة أمرهــا؛ 

لــم تســمح بعمــل المنظمــات التبشــرية في البــاد خوفــاً مــن إثــارة المشــاعر الدينيــة 

لــدى المواطنــن في الشــمال، وإعــادة التجربــة المهديــة، إلا أنهــا لــم تلبــث أن رضخــت 

ــا في  ــاشرة عمله ــاليات بمب ــمحت للإرس ــرية، فس ــة التبش ــات العالمي ــوط المنظم لضغ

ــة  ــة ملائم ــرون بيئ ــة والمب ــه القساوس ــد في ــذي وج ــوب ال ــة في الجن ــاد وخاص الب

للعمــل. وقــد تولــت الإرســاليات تقديــم الخدمــات التعليميــة والصحيــة والاجتماعيــة 

ــوا في  ــس زرع ــم والكنائ ــق التعلي ــن طري ــوب، وع ــي الجن ــاء لمواطن ــذاء والكس والغ

ــلم،  ــمال المس ــي الش ــو مواطن ــة نح ــاء والكراهي ــن والبغض ــن الفت ــوس الجنوبي نف

ــأوا  ــمال، وأنش ــل الش ــى أه ــم ع ــل، وحرضوه ــحنوها بالغ ــم، وش ــروا صدوره وأوغ

بعــض الحــركات الكاثوليكيــة العســكرية المتعصبــة مثــل حــزب )ســانو( وغــره مــن 

الواجهــات الأخــرى. ولمــا رأت حكومــة الفريــق إبراهيــم عبــود أن المنظمــات التبشــرية 

قــد تعــدت حــدود صلاحياتهــا، ســنت قانــون المنظمــات التبشــرية في عــام 1962م، 

للحــد مــن نفــوذ هــذه المنظمــات، إلا أنهــا لــم تلتــزم فقامــت حكومــة عبــود بوضــع 

حــدٍ لهــذه التجــاوزات، وطــردت القساوســة والمبشريــن مــن الســودان، وكان رد فعــل 

المنظمــات التبشــرية ووســائل الإعــام العالميــة عنيفــاً تجــاه هــذا القــرار. كان ذلــك 

كلــه عمــاً تمهيديــاً متفقــاً عليــه لفصــل جنــوب الســودان عــن شــماله وقــد تــم لهــم 

ذلــك في يوليــو 2011م.
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Abstract:
 This research dealt with the role of the Christian missionaries 

and its involvement in the conflict in South Sudan, and the deepening 
of the conflict between the North and South.The period of Turkish 
– Egyptian rule in the Sudan 1820 – 1885 was a prelude to the entry 
of a number of Europeans, Turkish, Egyptians communities to the 
Sudan. The missionaries considered that Mohamed Ali Pasha’s 
conquest of Sudan was a milestone in the history of Christianity 
in Sudan. In the era of the Anglo – Egyptian (Condominium) 
rule, the government was initially reluctant to allow missionaries 
to operate in Sudan for fear of provoking religious feelings 
among Muslims, and re experience the Mahadist. However, the 
government soon relented to the pressures of the international 
missionary organizations, and allowed the missionaries to start 
their work in the Country, especially in the South where priests 
and missionaries found a suitable environment to do their job. The 
missionaries took over the provision of education, health and social 
services, food and clothing to the southerners. These missionaries 
Charged the Souls of Southerners with hatred and antagonism 
towards the Northerners and they have honed that hatred through 
years of practice. General Ibrhaim Abboud, the political leader 
of the Sudan, nationalized missionary schools in the South, and 
subsidized Muslim educational institutions and mosques in process 
of the national sovereignty. The missionaries protested against the 
Sudan government decision, this led the government to suspend 
the activities of these missionaries and expelled the priests. The 
reaction of the international missionary organizations was very 
tough towards this decision. In 2011 after decades of Civil War 
and the loss of more than two million lives, South Sudan separated 
from the North, and became independent country as the outcome 
of these missionaries activities.       
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أ.د. محمد أبـو محمد إمـام 

دور الإرساليات التبشيرية في مشكلة جنوب السودان:
ــت في  ــم عرف ــرة حك ــن 1821 – 1885م لف ــرة م ــودان في الف ــع الس خض
التاريــخ الســوداني بالحكــم التركــي – المــري، وذلــك بعــد أن تمكــن محمــد عــي 
باشــا، الــوالي العثمانــي عــى مــر مــن غــزو البــاد، والقضــاء عــى الدولــة الســنارية 
ومكوناتهــا، كمــا تمــت الســيطرة عــى مقــدرات البــاد الاقتصاديــة، وصــارت البــاد 
تحــت الســيطرة الخديويــة. وقــد حكــم الســودان خــال هــذه الفــرة عــدد كبــر مــن 
الحــكام، والمديريــن العموميــن، والحكمداريــن مــن الأتــراك والمصريــن والأوربيــن)1(.
وقــد فتحــت البــاد أبوابهــا للتجــار الأجانــب مــن الأوربيــن، والأتــراك، والمصريــن، 
ــة  ــت القنصلي ــاد، وكان ــة في الب ــات الأوربي ــن القنصلي ــدد م ــت ع ــوام، وافتتح والش
الفرنســية أول قنصليــة افتتحــت في مدينــة الخرطــوم، كمــا وجــدت عــدد مــن الجاليات 
الأوربيــة في البــاد مــن اليونانيــن والإيطاليــن، والفرنســيين، والبريطانيــن، والألمــان، 
والنمســويين، وغيرهــم مــن الجنســيات الأوربية الأخــرى)2(. ووجــد بالخرطــوم أوربيون 
يعملــون في وظائــف الحكومــة في الخدمــة الطبيــة في الخمســينيات مــن القــرن التاســع 
ــة  ــة الطبي ــم الخدم ــن طاق ــويسري ضم ــاري وس ــب هنغ ــد طبي ــث وج ــر، حي ع
ــل  ــا عم ــابهم. كم ــون لحس ــوا يعمل ــن كان ــن آخري ــاء أوربي ــاك أطب ــة، وهن الحكومي
 Werne,( في بعــض الوظائــف الهندســية الفرنســيان »درانــوا« وشــيلى بيــك، وفــرن
F.( الألمانــي، وســبادا )Spada( الإيطــالي الــذي كان مديــراً للترســانة، ولمــروزو الــذي 
كان مديــراً للبريــد)3(. وقــد زاد عــدد الموظفــن الأوربيــن عــى عهــد غــردون )فبرايــر 
ــد  ــات بع ــن للمديري ــم مديري ــراً منه ــدداً كب ــن ع ــا ع ــر 1880م( عندم 1877 ويناي
ــن  ــن الأوربي ــر م ــبة لكث ــوم بالنس ــت الخرط ــودانيين. وكان ــن والس ــزل المصري ع
مقــراً دائمــاً ووطنــاً ثانيــاً، ومنهــم مــن عــاش بهــا لمــدة طويلــة مثــل كلــن الــرزي 
الألمانــي )Merr Klein( وهنــزل )Hansal( نائــب القنصــل النمســوي اللذيــن عاشــا 
ــد ســقوط الخرطــوم ســنة 1885م)4(. وعــى  ــا عن ــاً انتهــت بقتلهم ــا ثلاثــن عام به
الرغــم مــن قلــة أعــداد الجاليــات الأوربيــة النصرانيــة، إلا أن مركزهــم الاجتماعــي كان 
ممتــازاً، وكان معظمهــم مــن التجــار اليونانيــن والإيطاليــن. وأكــر عــدد منهــم كان 
مــن اليونــان لأنهــم يتحملــون جــو البــاد الحــار، يليهــم الإيطاليــن. ويعتــر اليونــان 
أو »الأغاريــق« هــم ســادة تجــار البقالــة في الخرطــوم، كمــا كانــوا يتاجــرون في الملابس 
الجاهــزة وأدوات المائــدة وبيــع اللحــوم والخــروات)5(. وكان مــن أكــر تجــار الرقيــق 
ــر  ــه إلى م ــل رقيق ــذي كان ينق ــيير )Vissiere( ال ــي فيس ــر الفرن ــاد التاج في الب
ــت  ــرون رولي ــي ب ــر السردين ــك التاج ــهرهم كذل ــن أش ــية، وم ــة الفرنس ــت الراي تح
)Brun Rollet(، وكان معروفــاً عنــد ســكان المدينــة )بالتاجــر يعقــوب(، وقــد حقــق 
ــهورين في  ــق المش ــاج والرقي ــار الع ــن تج ــروة، وم ــن في الث ــم كل الأوربي ــه حل لنفس
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تلــك الفــرة أيضــاً التاجــر السردينــي فــودى )Vaudy(، وملــزاك )Malzac( مؤســس 
ــران  ــور ت ــندر، والدكت ــرواز، والكس ــارج، وأم ــزال، ولاف ــر الغ ــك في بح ــة رمبي مدين
)Tirant( الــذي جمــع ثــروة كبــرة مــن تجــارة الرقيــق في الخرطــوم، وكان يصــدره 
إلى أســوان والقاهــرة واســطنبول)6(. ووجــد مــن بــن أعضــاء الجاليــات الأوربيــة أيضاً 
ــن حطــوا رحالهــم في  ــة الأولى الذي ــة الكاثوليكي ــة ورجــال البعث المستكشــفين والرحال
ــن  ــن والموظف ــال الدي ــن رج ــدداً م ــة ع ــت البعث ــد ضم ــام 1848م. وق ــوم ع الخرط
ــاء مقــر لهــا في عــام 1850م. وقــد عــد المبــرون أن  ــاء، وشرعــت في بن وعمــال البن
فتــح محمــد عــي باشــا للســودان عــام 1821م، علامــة بــارزة في تاريــخ المســيحية في 
الســودان، فبــدأوا يعطونــه اهتمامــاً أكــر، خاصــة المبشريــن البريطانيين والفرنســيين، 
الذيــن أنشــأوا مراكــز لهــم في شرق أفريقيــا، وكانــوا يســعون إلى مــد نفوذهــم في وادي 
النيــل، ونظــراً لسياســة التســامح التــي انتهجهــا الباشــا تجــاه المبشريــن آنــذاك، فقــد 
شــجعهم ذلــك عــى إقامــة مدرســة كاثوليكيــة في الخرطــوم، وقــام البابــا غريغــوري 
ــام  ــوم ع ــطى في الخرط ــا الوس ــالية أفريقي ــاء إرس ــادس )1831 – 1846( بإنش الس
ــا)7(. وكان  ــاً له ــى رئيس ــران كازولات ــنّ المط ــيحي، وع ــن المس ــر بالدي 1846م للتبش
ــن  ــض م ــاء البي ــبق الآب ــد س ــورى )Luk Mansuri( ق ــالي مانس ــر الإيط )الأب( المب
المبشريــن في الوصــول إلى الســودان، وكان قــد وصــل إلى الخرطــوم في يوليــو 1843م، 
وبنــي كنيســة كاثوليكيــة ومدرســة فيهــا، ثــم وصــل إلى أعــالي النيــل، ومارس نشــاطه 
ــر  ــة التنص ــاء حرك ــة في بن ــع لبن ــد وض ــلك، وق ــة الش ــاء قبيل ــن أبن ــري ب التبش
ــة  ــة في الســودان، والتــي حظيــت بالدعــم اليابــوى عندمــا أرســلت البابوي الكاثوليكي
ــور  ــس الدكت ــام 1850م، أس ــودان، وفي ع ــة إلى الس ــة تنصيري ــر 1848م بعث في فبراي
ــة  ــرب مدين ــرو ق ــوب، في غندك ــر في الجن ــن للتبش ــر( مركزي ــو بلاخ ــاوي )كن النمس
جوبــا، والثانــي في شــامبى، وحرصــت الإرســاليات الكاثوليكيــة عــى العمــل في جنــوب 
الســودان، إذ يعيــش النــاس هنــاك عــى الفطــرة وعــى الوثنيــة والعقائــد المحليــة، التي 
لا تقــف عائقــاً أمــام مشروعهــم التنصــري. وقــد شــجعت الرحــات الكشــفية التــي 
قــام بهــا محمــد عــي باشــا إلى جنــوب الســودان، الجمعيــات التبشــرية والأوربيــن 
عــى العمــل في تلــك المناطــق)8(. وفي عــام 1857م قــام معهــد مــازا التبشــري في فيرونا 
بإيطاليــا بتنظيــم وتمويــل بعثــة تنصيريــة إلى الســودان عــى نهــر النيــل، فتكونــت 
 Daniel Kamboni ــى ــال كمبون ــن كان مــن بينهــم داني ــة مــن خمســة مبشري البعث
ــة  ــذه البعث ــت ه ــوت(، وأقام ــا أو الم ــعار )أفريقي ــع ش ــذي رف 1881 – 1831)م(، ال
عــدة محطــات في جنــوب الســودان، وبســبب الظــروف الصحيــة هنــاك تــوفى اثنــان 
مــن المبشريــن، وتعهــد كمبونــى بــأن يواصــل عملــه، ولا يتخــى عــن مهمتــه في تنصير 
هــذا البــاد حتــى لــو كلفــه الأمــر حياتــه، ومــن أجــل ذلــك التقــي بزعمــاء وملــوك 
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ــا، وحثهــم عــى جمــع الأمــوال، ومباركــة مــروع تنصــر الســودان. وفي عــام  أورب
1857م أيضــاً وصــل كمبونــى مــع عــدد قليــل مــن المبشريــن القادمــن مــن فيرونــا 
إلى جنــوب الســودان، وأوجــدوا فيهــا محطــة البعثــة المســماة »الصليــب المقــدس«، غير 
أن البعثــة لــم تحقــق أهدافهــا نظــراً لوفــاة معظــم المبشريــن. وقــد قــرر الفاتيــكان 
ــام  ــة)9(. وفي ع ــاع الصحي ــن الأوض ــن تحس ــة لح ــذه البعث ــاق ه ــام 1862م إغ في ع
1867م عــاد كمبونــى مــع عــدد مــن القساوســة إلى الســودان مــرة أخــرى، ومــن ذلــك 
التاريــخ أخــذ نشــاطه التبشــري يتركــز حــول الخرطــوم، ويبــدو أن علاقتــه المترديــة 
مــع قبائــل الشــلك في جنــوب الســودان كانــت ســبباً في تحويــل نشــاطه إلى الشــمال، 
ــودان،  ــمال الس ــة في ش ــز تنصيري ــتة مراك ــة س ــل إقام ــوام قلائ ــال أع ــتطاع خ فاس
ــة  ــة وخاص ــدول الأوربي ــن ال ــؤازرة م ــض، بم ــة الأبي ــوم، ومدين ــتين في الخرط وكنيس
فرنســا والنمســا)10(. ومــن ذلــك نــرى أن فــرة الحكــم التركــي – المــري كانــت نقطــة 
ــة،  ــات الأوربي ــدء النشــاط التبشــري في البــاد، فقــد فتحــت البــاد للجالي انطــاق لب
والمنظمــات الكنســية التبشــرية، تعمــل بهمــة ونشــاط، وتضــع لبنــات العمــل الكنــي 
في الســودان، تبنــى الكنائــس والمحطــات التبشــرية ويتوافــد القساوســة والمبــرون إلى 
البــاد بشــكل كبــر، ولــم تكــن هنــاك قيــود تحــد مــن نشــاطهم. وقــد تــم دراســة 
ــط  ــت الخط ــة، ووضع ــة وافي ــن، دراس ــؤلاء المبشري ــل ه ــن قب ــوب م ــاع في الجن الأوض
والبرامــج طويلــة المــدى وقصــرة المــدى، ووجــدوا أرضــاً خصبــة في جنــوب الســودان، 
ــن أن الشــماليين  ــوب، وصــوَّروا للجنوبي ــن بــن الشــمال والجن وزرع القساوســة الفت
ليســوا ســوى تجــار رقيــق، وشــككوا في الإســام وتعاليمــه، وأوغــروا صــدور الجنوبيين 
ــيحية  ــب للمس ــي المتعص ــرال البريطان ــا الجن ــد دع ــمال. وق ــن الش ــم م ــاه إخوانه تج
شــارلس غــوردون، عندمــا عــنِّ حاكمــاً عــى المديريــة الاســتوائية )1874 – 1879م(، 
ــن  ــة المبشري ــة إلى جمعي ــالة خاص ــه رس ــودان، ووج ــه إلى الس ــن إلى التوج المبشري
البريطانيــة، يدعوهــا للعمــل في تلــك المديريــة، واســتغلال فرصــة وجــوده فيها لممارســة 
نشــاطهم بحريــة، لاســيما وأنــه تــولى الإنفــاق عــى رحلــة كمبونــى لجنــوب الســودان 
مــن أمــوال حكومــة الســودان)11(.ولما قامــت الثــورة المهديــة وســقطت الخرطــوم عــى 
أيــدي الثــوار عــام 1885م، توقفــت كافــة الأنشــطة التبشــرية في البــاد، وفــر كثــر من 
القساوســة والمبشريــن هربــاً مــن بطــش المهديــة ولــم يســتأنف النشــاط إلا بعــد دخول 
الســودان تحــت مظلــة الحكــم الثنائــي وقــد طلبــت بعــض المنظمــات والإرســاليات من 
ســلطات الحكــم الثنائــي الســماح لهــا بمعــاودة أنشــطتها في جنــوب الســودان، ونــر 
المســيحية بــن ســكان الجنــوب، وذلــك في بدايــة الحكــم الثنائــي، إلا أن الحكومــة رأت أن 
الوقــت لا زال مبكــراً، ولــم تســمح بذلــك، حيــث كانــت تخــاف مــن ثــورة المواطنــن إذا 
مــا شــعروا بأيــة محــاولات لتغيــر معتقــدات الســكان، لاســيما وأن روح الثــورة المهدية 
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لا تــزال متقــدة في بعــض النفــوس، ولذلــك رأت أنــه مــن غــر المناســب الســماح بعــودة 
المبشريــن إلى عملهــم في جنــوب الســودان.

اســتمرت مطالبــة بعــض الجمعيــات الإرســالية الأمريكيــة والبريطانيــة، مــن 
»كرومــر« و »كتشــنر« في الخرطــوم، بالســماح لهــا بممارســة التنصــر في الســودان إلا 
أن طلباتهــم قوبلــت بالرفــض. وازدادت الضغــوط عــى حكومــة الخرطــوم بــأن تســمح 
بإرســال البعثــات التبشــرية مــن قبــل مجلــس الكنائــس وبعــض المنظمــات التبشــرية 
الأخــرى. وقــرر مجلــس الكنائــس في عــام 1889م، بــأن المشــاعر الدينيــة في بريطانيــا 
تطالــب بحــق، بــأن أيــة مجهــودات مبذولــة لتخليــد ذكــرى غــردون، يتعــن أن تنطوي 
ــوض  ــن في ح ــي تقط ــل الت ــاس والقبائ ــع الأجن ــن جم ــيح، ب ــم المس ــر تعالي ــى ن ع
أعــالي النيــل، وأن علينــا والحــال هــذه تقويــة مؤسســاتنا بمــر، عــى أن تمتد رســالتنا 
إلى الخرطــوم. والمناطــق المجــاورة لهــا عندمــا تســمح العنايــة الإلهيــة بذلــك. اشــتدت 
ــاوية  ــة النمس ــى، والحكوم ــة الأع ــس الكنيس ــة، ومجل ــاليات الكاثوليكي ــة الإرس مطالب
بالســماح لهــا بممارســة أعمالهــا التنصيريــة بالجنــوب. ولذلــك كتــب اللــورد كرومــر 
ــت  ــات في الوق ــجيع الجمعي ــأنها تش ــن ش ــون م ــوات تك ــة خط ــاذ أي ــول: »إن اتخ يق
الراهــن لــن يكــون أمــراً موفقــاً إطلاقــاً، بــل ســيتحمل أولئــك الذيــن يشــجعون مثــل 
هــذه الخطــوات مســؤولية جســيمة12*. وقــد اســتمرت الضغــوط تــرى عــى حكومــة 
ــرة  ــت مذك ــودان، وقدم ــري بالس ــاط التنص ــاب النش ــح ب ــاعدة في فت ــوم بالمس الخرط
ــاواى  ــة موقــع عليهــا مــن أســاقفة كنــر بــرى. وســر جــون كن للحكومــة البريطاني
البرلمانــي الإنجليــزي، تضمنــت هــذه المذكــرة نقــداً لسياســات الســلطات الاســتعمارية 
الحاكمــة في الســودان تجــاه الإرســاليات، واتهامــاً بانتهاكهــا مبــادئ الحريــة الدينيــة 
والعمــل عــى الإخــال بالمبــادئ التــي تتبعهــا الــدول المســيحية. وإزاء هــذه الضغــوط 
ــا في  ــة مهامه ــاليات بمزاول ــماح للإرس ــن الس ــداً م ــة ب ــد الحكوم ــم تج ــدة ل المتزاي
الســودان عامــة وفي جنوبــه خاصــة. ومنــذ ذلــك الوقــت فتحــت أبــواب الجنــوب عــى 
مصراعيهــا أمــام الإرســاليات التــي نشــطت في تشــييد المــدارس والكنائــس في جنــوب 
خــط عــرض )10( شــمالاً، ومنحــت كل إرســالية مكانــاً خاصــاً تعمــل فيــه لتفــادى 

التنافــس والصــدام بــن الكنائــس المختلفــة وذلــك عــى النحــو التــالي)13(:
11 ــة . ــل في منطق ــة Roman Catholic لتعم ــة الكاثوليكي ــالية الروماني الإرس

الشــلك بالقــرب مــن فاشــودة. وفي ســنة 1903م ســمح لهــا بالعمــل مــرة 
أخــرى في منطقــة بحــر الغــزال لأن الكنائــس التــي ســبق أن أسســتها في 

تلــك المناطــق، حطمهــا أتبــاع المهــدي إبــان الثــورة المهديــة.
22 ــق شرق . ــل في مناط ــدأت العم ــد ب ــة Anglican، وق ــالية الإنجليزي الإرس

ــا. ــزال ومنق ــر الغ بح
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33 الإرســاليات الأمريكيــة The American Mission لتعمــل في منطقــة .
ــوباط. الس

44 الإرســالية الســودانية المتحــدة The Sudan United Mission وهــي .
إرســالية اســرالية ســمح لهــا في ســنة 1913م لتعمــل في مناطــق ملــوط 
وســط الدينــكا الذيــن يعيشــون في الجــزء الشرقــي للنيــل الأبيــض جنــوب 
ــتقل  ــي مس ــان جنوب ــع كي ــعى إلى وض ــاليات تس ــت الإرس ملكال.وكان
تمامــاً عــن الشــمال يديــن بالمســيحية، ليكــون قاعــدة إســراتجية في قلــب 
أفريقيــا، يشــع منهــا الفكــر المســيحي، ولذلــك زعــم المنــرون لتلامذتهم 
ــا(  ــمى )أزاني ــة تس ــر جمهوري ــس ع ــرن الخام ــت في الق ــه كان بأن
كانــت تضــم جنــوب الســودان ويوغنــدا والكنغــو. وفي ذات الوقــت حــاول 
الاســتعمار تقســيم أفريقيــا إلى أفريقيــا العربيــة، وأفريقيــا الزنجيــة، كمــا 
حاولــت الإرســاليات تقســيمها إلى أفريقيــا المســيحية وأفريقيــا المســلمة. 
وبذلــك نشــأت في الجنــوب قــوة سياســية مناوئــة للشــمال لوقــف انتشــار 
الإســام والحضــارة العربيــة)14(. وبذلــك وجــدت الإرســاليات موطــئ قدم 
لهــا في جنــوب الســودان مــرة أخــرى بعــد تلكــؤ مــن حكومــة الخرطــوم 
ــرية،  ــات التبش ــل البعث ــم لعم ــر ملائ ــت غ ــرى أن الوق ــت ت ــي كان الت
ــم  ــالي وإثارته ــاعر الأه ــاس بمش ــد المس ــة لا تري ــت الحكوم ــد كان فق
ــة  ــى حكوم ــوط ع ــوالي الضغ ــن ت ــر، ولك ــت المبك ــك الوق ــا في ذل ضده
الخرطــوم جعلهــا تســمح لعــدد مــن الإرســاليات التبشــرية بالعمــل في 
ــا،  ــل له ــة عم ــالية منطق ــة أو إرس ــكل بعث ــدد ل ــودان، وتح ــوب الس جن
وقــد نجحــت في ذلــك حتــى لا يحــدث احتــكام وتنافــس بــن الإرســاليات 

ــة)15(. العامل
ــا  ــر، كم ــكل كب ــرية بش ــاليات التبش ــة الإرس ــة البريطاني ــجعت الحكوم ش
أنهــا شــجعت عــى إثــارة الخلافــات القبليــة، وقامــت بتصنيــف الســكان إلى أعــراق 
مختلفــة، وشــجعت اســتبدال اللغــة العربيــة باللغــة الإنجليزيــة كلغــة رســمية، وأعطت 
الإرســاليات صلاحيــات كبــرة في رســم السياســة التعليميــة والصحيــة والاجتماعيــة في 
الســودان. وبنــاءً عليــه أســس المبــرون البريطانيــون مدرســة للبنــات في الخرطــوم 
عــام 1903م كنــواة لمــدارس أخــرى لاتخاذهــا وســيلة للترويــج للديانــة المســيحية في 
أماكــن أخــرى. وفتحــت الإدارة البريطانيــة أبــواب الجنــوب الســوداني للتبشــر بشــكل 
ــل إلى  ــذي انتق ــة ال ــة العربي ــار الثقاف ــار تي ــورة انتش ــعرت بخط ــد أن ش ــر، بع كب
الجنــوب. وأدركــت الإرســاليات أن تجاهــل النفــوذ العربــي الإســامي يشــكل تهديــداً 
لحركــة التنصــر المســيحي، وعليــه وجــه الســر ريجنالــد ونجــت الحاكــم العــام في 
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الســودان في مــارس 1904م رســالة إلى مديــر بحــر الغــزال أعلمــه باتفــاق الحكومــة 
البريطانيــة مــع الإرســاليات عــى التعــاون معــاً مــن أجــل إقصــاء النفــوذ الإســامي 
في الجنــوب بــأسرع وقــت ممكــن، وســمح للإرســاليات بتــولي أمــر التعليــم في الجنــوب 
للاســتحواذ عــى عقــول وعواطــف التلاميــذ لتحقيــق الهــدف المرجــو، وهــو الترويــج 
ــن  ــرف والمه ــة الح ــى مزاول ــن ع ــجيع الجنوبي ــم تش ــا ت ــيحية، كم ــاق المس لاعتن
المختلفــة، كالتجــارة وغيرهــا، ومنــع تدريــس اللغــة العربيــة في المــدارس التــي شــيدت 
ــمية)16(.  ــم الرس ــة التعلي ــة لغ ــة الإنجليزي ــل اللغ ــك جع ــلمين، وكذل ــاء المس ــر أبن لغ
واســتخدم المبــرون التطبيــب مجانــاً في المستشــفيات والمســتوصفات لكســب المــرضى 
ــاصر، وكان  ــدة الن ــتوصفاً في بل ــال مس ــبيل المث ــى س ــأوا ع ــك أنش ــم، ولذل إلى جانبه
ــيح،  ــو المس ــفيه ه ــذي يش ــأن ال ــراف ب ــد الاع ــض إلا بع ــون المري ــاء لا يعالج الأطب
ولذلــك كان التطبيــب والتنصــر متلازمــان، وبعــد أن يتماثــل المريــض للشــفاء، يهــدي 

إليــه كتــاب الإنجيــل مــن أجــل الترغيــب باعتنــاق المســيحية)17(.
ــاليات  ــن للإرس ــا في التمك ــى جهوده ــة أق ــة البريطاني ــت الحكوم ــد بذل لق
ــة  ــن العزل ــوع م ــودة، وضرب ن ــا المنش ــق أهدافه ــا وتحقي ــن أداء عمله ــرية م التبش
بــن الشــمال والجنــوب، ومنحــت الإرســاليات مســاعدات كبــرة لكــي يتولــوا التعليــم 

ــوب)18(. في الجن
عملــت الإدارة البريطانيــة في الجنــوب عــى إعاقــة تطــور المجتمعــات الجنوبيــة 
ــي اتبعــت في  ــت فلســفة الحكــم المحــي الت ــا عــن الشــمال، وكان ــت عــى عزله وعمل
الجنــوب تهــدف إلى إبعــاد المجتمعــات البدائيــة مــن أي مؤثــرات خارجيــة، وقــد ظلــت 
تلــك المجتمعــات منغلقــة عــى نفســها مــن خــال السياســات التــي اتخذتهــا الإدارة 
البريطانيــة، والتــي تمثلــت في إنشــاء وحــدات قبليــة في الجنــوب تعتمــد عــى تنظيــم 
يســتند عــى الأعــراف والتقاليــد، والــراث الفكــري القبــي، والتخلــص مــن الإداريــن 
ــم،  ــوب محله ــاء الجن ــل أبن ــى أن يح ــاً ع ــماليين تدريجي ــن الش ــن المهني والموظف
ــة،  ــات المحلي ــتخدام اللهج ــذر اس ــا يتع ــم حينم ــزي للتفاه ــة الإنجلي ــتخدام اللغ واس
وإصــدار قانــون المناطــق المقفولــة الــذي يحظــر التنقــل بــن الشــمال والجنــوب إلا 
ــن)19(. ــماليين والجنوبي ــن الش ــراً ب ــد كث ــا باع ــي، مم ــم البريطان ــن الحاك ــإذن م ب
وعليــه فقــد نشــطت الإرســاليات في محاربة الإســام واللغــة العربيــة بالجنــوب، وبذلت 
ــابقت في  ــة، وتس ــيحية والإنجليزي ــر المس ــا لن ــى جهوده ــة أق ــة البريطاني الحكوم
ــاج هــذا التقســيم لمناطــق  ــدارس في مناطــق نفوذهــا، وكان نت تشــييد الكنائــس والم
النفــوذ، أن أصبــح هنــاك ثقافــات متعــددة مختلفــة باختــاف المناطــق بالجنــوب مــن 

جهــة، وبــن الجنــوب والشــمال مــن جهــة أخــرى.
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أ.د. محمد أبـو محمد إمـام 

تولت الإرساليات أمر التعليم وفي ذلك يقول جبرائيل وريبرج:
“Until 1926 education in the Southern provinces was based 

exclusively on missionary initiative. The government refrained from 
opening Schools, even in cases where there was a genuine demand for 
education, on the grounds of lack of finance and fear of Islam. Every 
encouragement and inducement was offered to the missionary societies 
to open elementary and technical schools. Consequently, the Austrian 
mission opened four Schools in the Bahr-al-Gazal and two in the Upper 
Nile province. The CMS opened its first school in Malek in 1906 and a 
second one at Bor in 1915. The American Presbyterians opened school 
at Doleib Hill in the Sobat valley in 1902. However, only the Austrian 
missionary Schools were regarded as proper schools and their teachers 
were paid by the education department. The governor of Bahar-al-Gazal, 
defined the government’s aims as follows:

The government does not want to make more Muslims, it wishes to 
technically instruct the natives, through the medium of their own language 
teaching them a certain amount of English … religion education can be 
given to those whose parents desire it in the Missionary Schools”(20).    

لــم تهتــم الإرســاليات بتدريــس المــواد الأكاديميــة مثــل الجغرافيــا والتاريــخ 
ــت  ــا اهتم ــدر م ــة بق ــررات العلمي ــن المق ــا م ــون وغيره ــوم والفن ــات والعل والرياضي
بتعليــم المســيحية، الأمــر الــذي دعــا الحكومــة في التفكــر بصــورة جديــة في إنشــاء 
مــدارس تابعــة لهــا، تهتــم بالدراســات الأكاديميــة بالدرجــة الأولى، باعتبارهــا شرطــاً 
أساســياً وضروريــاً لأي تقــدم اقتصــادي في الجنــوب وقــد عزمــت الحكومــة عــى تنفيذ 
سياســتها التعليميــة في الجنــوب لأنهــا بحاجــة إلى موظفــن مــن الأهــالي يســتطيعون 
القــراءة والكتابــة والقيــام بالأعمــال المكتبيــة وتطويــر بلادهــم وفقــاً لبرامــج ناضجــة 
ومتقدمــة، ولذلــك ســعت الحكومــة إلى العمــل عــى تعليــم أبنــاء الســاطين والرؤســاء 

وبعــض أبنــاء الشــعب بغــرض أن يصبحــوا )مآمــر( وضباطــاً وطنيــن.
بيــد أن هــذه السياســة التــي رســمتها الحكومــة لــم تصــادف هــوىً في نفوس 
ــوا  ــداء، واتهم ــا الع ــا وناصبوه ــوا في وجهه ــاليات، فوقف ــر الإرس ــى أم ــن ع القائم
الحكومــة بعرقلــة أعمالهــا، ولذلــك كتــب ســكرتير عــام الإرســاليات بالســودان خطابــاً 
لرئاســة منظمــات التنصــر بلنــدن في عــام 1925م، اتهمــوا فيــه الحكومــة بتعويــق 

أنشــطتهم عــر النقــاط التاليــة:
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ــون  ــوب، فيختلط ــول الجن ــماليين بدخ ــار الش ــودان للتج ــة الس ــمح حكوم أولاً: تس
ــل. ــامي باللي ــن الإس ــم الدي ــار، ويعلمونه ــم في النه ــرون معه ــن ويتاج بالجنوبي
ثانيــاً: يأتــي أبنــاء الجنــوب الذيــن يعملــون بالشــمال في إجازاتهــم، لزيــارة ذويهــم 
ــم  ــام فإنه ــون الإس ــم يعتنق ــراً لأنه ــكان. ونظ ــون بالس ــوب، ويختلط بالجن
يلقنونــه لذويهــم بالجنــوب، وبذلــك فإنهــم يهدمــون في إجازتهــم القصــرة مــا 
تنبيــه الإرســاليات في أعــوام. وبذلــك يتضــح لنــا الــدور الخطــر الــذي قامــت 
بــه الإرســاليات التبشــرية في جنــوب الســودان حتــى إنهــا اســتطاعت أن تؤلــب 
رئاســتها في لنــدن عــى الحكومــة الاســتعمارية في الخرطــوم لتذعــن لمطالبهــا، 
ولا تنفــذ السياســة التعليميــة التــي خططــت لهــا، وبذلــك تبُقِْــى عــى جنــوب 
ــه  ــوب في حالت ــل الجن ــمال، ويظ ــاء الش ــه أبن ــة في وج ــة مغلق ــودان منطق الس
البدائيــة في النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتعليميــة. إلا أن الحكومــة قــد 
ــا ازداد الوعــي  ــة عندم ــق المغلق ــون المناط ــاء قان ــى إلغ ــا بعــد ع أرُْغِمــت فيم
القومــي في الشــمال والجنــوب، واشــتدت مطالبــة المواطنــن في الشــمال بإلغــاء 
قانــون المناطــق المغلقــة، ولاســيما بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. كانــت 
ــه  ــوماً ل ــه، ومرس ــاً ل ــراً مخطط ــودان أم ــوب الس ــة في جن ــة التنصيري السياس
بدقــة متناهيــة، واســتطاعت الإرســاليات أن تســتغل الظــروف التــي أتيحــت لها 
ــل الحكومــة الاســتعمارية في الخرطــوم، ومضــت تبــث الغــل والحقــد  مــن قب
ــم  ــمال، وت ــم في الش ــد أخوانه ــوب، ض ــي الجن ــوس مواطن ــة في نف والكراهي
تلقينهــم مفــردات الكراهيــة مــن خــال كتابهــم المقــدس الــذي عــرف باســم 
)كاســوزم( وقــد عــرَّ أحــد المواطنــن الجنوبيــن عــن ذلــك بالقــول: )في هــذا 
الكتــاب المقــدس عرفنــا نحــن الجنوبيــن كيــف نكــره كل مــن هــو مســلم لأن 
الكتــاب جميعــه موجــه ضــد الإســام عامــة، وضــد تجــارة الرقيــق خاصــة(.
ــت  ــة الأولى برئاســة الأزهــري، تكالب ــت الحكومــة الانتقالي ــك عندمــا تكون ولذل
ــرد،  ــى التم ــن ع ــض الجنوبي ــا لتحري ــارى جهده ــت قص ــاليات، وبذل الإرس
وبثــت في أذهانهــم أن خــروج الإنجليــز مــن الســودان لا يعنــى بالنســبة لهــم 
ســوى تغيــر ســيد بســيد، وأن الشــماليين ســوف يســتعمرونهم كما اســتعمرهم 
ــماليين  ــد الش ــة ض ــث روح الكراهي ــاليات في ب ــتمرت الإرس ــد اس ــز. وق الإنجلي
عــى أمــل أن ينفصــل الجنــوب عــن الشــمال، وخاصــة بعــد أن لجــأت حكومــة 
الفريــق عبــود إلى نــر الديــن الإســامي، واللغــة العربيــة في الجنــوب بغــرض 
توحيــد شــطري القطــر مــن الناحيتــن الثقافيــة والعرقيــة. وفي عــام 1961م 
حاولــت حكومــة عبــود إحــكام قبضتهــا عــى الإرســاليات لأنهــا جنحــت عــن 
أهدافهــا الإنســانية التــي أتــت مــن أجلهــا، ومنعــت إعطــاء تأشــرات دخــول 
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للســودان لكثــر مــن أعضائهــا الذيــن ســافروا لقضــاء إجازاتهــم في الخــارج، 
ــم  ــة للحك ــرة مناوئ ــة ن ــك إلى كتاب ــاء الكاثولي ــض الآب ــا بع ــذي دع ــر ال الأم
العســكري جــاء فيهــا: »ليــس هنــاك أحــد مهمــا عــا شــأنه يمكنــه إجبارنــا 
ــماوات والأرض.  ــذي في الس ــا ال ــم أبين ــف تعالي ــق يخال ــر في طري ــى أن نس ع
ــن  ــرض الدي ــيحية ولف ــام المس ــح زم ــاحاً لكب ــى س ــد أضح ــون ق وأن القان

ــامي«)21(. الإس
كان رد فعــل حكومــة عبــود عــى توزيــع تلــك النــرة مــن قبــل بعــض الآبــاء 
ــدرت  ــم، وفي 27/ 12/ 1961م أص ــال بعضه ــت باعتق ــد قام ــاً، فق ــك عنيف الكاثولي
ــغ عددهــم  ــات التنصيريــة وقــد بل ــة أمــراً بطــرد كافــة موظفــي الهيئ وزارة الداخلي

ألفــاً ومائتــان وأربعــة عــر شــخصاً.
ــباب  ــن الأس ــة ع ــرة مفصل ــارس 1964م مذك ــة في م ــدرت وزارة الداخلي أص
التــي أدت إلى إبعــاد المبشريــن والقساوســة الأجانــب مــن مديريــات الســودان الجنوبية، 
وهــو تقريــر دقيــق للغايــة، موثــق بالأدلــة والشــواهد، والإحصــاءات ورصــد دقيــق 
ــة  ــة عالي ــر بمهني ــب التقري ــر، وكُتِ ــذا الأم ــن ه ــت ع ــي تحدث ــة الت ــف العالمي للصح
ــص  ــرات، ونلخ ــض الفق ــه بع ــس من ــاول أن نقتب ــوف نح ــوح وس ــفافية ووض وش
منــه بعــض الجوانــب التــي توضــح لنــا بجــاء الأســباب التــي أدت إلى طــرد هــؤلاء 

ــة. ــن والقساوس المبشري
ــدأ التقريــر بالقــول: »إنّ أول واجــب لأي حكومــة هــو أن تحكــم، وتقــدم  يب
المصلحــة العامــة للبــاد عــى أي مصلحــة خاصــة لأي هيئــة... وعــى كل الهيئــات إمــا 
ــا،  ــة مصالحه ــاد وصيان ــان الب ــامة كي ــاً لس ــة ضروري ــراه الحكوم ــا ت ــل م أن تقب
وإمــا أن تــزول. كمــا عــى أي حكومــة أن تمــارس ســلطات ســيادتها في أرضهــا فــا 
تشــاركها في ولاء مواطنيهــا هيئــة خارجيــة، ولا تســمح بتدخلهــا في إدارتهــا لشــئونها 
الداخليــة. وليــس هــذا بدعــاً في التفكــر وإنمــا أمــر متعــارف عليــه، فقــد كفــل ميثاق 
الأمــم المتحــدة عــدم تدخــل أي دولــة، أو الأمــم المتحــدة نفســها في الشــئون الداخليــة 

لأمــة مــا«)22(.
ــة في  ــق الدول ــى ح ــدت ع ــة أك ــة وموفق ــة قوي ــر بداي ــة التقري ــاءت بداي ج
ــس لأي  ــا، ولي ــا ومواطنيه ــى أراضيه ــيادتها ع ــد س ــة، وتأكي ــة العام ــم المصلح تقدي
ــئونها  ــل في ش ــا أو التدخ ــاس بحقوقه ــق في المس ــرى الح ــة أخ ــرى، أو جه ــة أخ دول
ــة  ــة بالســودان وعددهــا ثماني ــات التبشــرية العامل ــة. ويعــدد التقريــر الهيئ الداخلي
ــات  ــات. والمنظم ــذه الهيئ ــح ه ــاً يوض ــا أورد ملحق ــر كم ــا التقري ــات أورده هيئ

ــي: ــودان وه ــة بالس ــرية العامل التبش
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1The Catholic Church. الكنيسة الكاثوليكية

2Church Missionary Society (North Sudan). جمعية الكنيسة الإرسالية لشمال السودان

3Church Missionary Society (Juba). جمعية الكنيسة الإرسالية بجوبا

4American Mission (North Sudan). الإرسالية الأمريكية لشمال السودان

5American Mission (Upper Nile). الإرسالية الأمريكية بأعالي النيل

6Africa in Land Mission (Torit). إرسالية أفريقيا الداخلية بتوريت

7Sudan Interior Mission. إرسالية السودان الداخلية

 8Sudan United Mission (Nuba. إرسالية السودان المتحدة بجبال النوبا
Mountains)

ويتحــدث التقريــر بعــد ذلــك عــن العلاقــات بــن الحكومــة والهيئــات إبــان 
ــن قدمــوا تســهيلات  ــر إلى أن البريطاني ــث يشــر التقري ــاد، حي ــي للب الحكــم الأجنب
ومســاعدات ماليــة وأدبيــة كثــرة لهــذه الإرســاليات، وحــددت لــكل إرســالية منطقــة 
ــا  ــة. كم ــيع المختلف ــن الش ــيحي ب ــولاء المس ــازع ال ــى لا يتن ــا حت ــل فيه ــوذ لتعم نف
ــة كانــت قــد انتهجــت سياســة خاصــة نحــو إدارة مديريــات  أن الحكومــة البريطاني
ــاء  ــن الأعب ــر م ــام بالكث ــاليات بالقي ــك الإرس ــمحت لتل ــد س ــة، وق ــودان الجنوبي الس
ــة  ــل الصح ــوم مث ــة الخرط ــا حكوم ــوم به ــي أن تق ــي كان ينبغ ــئوليات الت والمس
ــة  ــاعدات المالي ــلم المس ــات تتس ــذه الهيئ ــت ه ــة. وكان ــات الاجتماعي ــم والخدم والتعلي
الســخية مــن خزينــة الدولــة مقابــل قيامهــا بهــذه الخدمــات المختلفــة)23(. وتــرى 
ــت  ــد قام ــر ق ــك الع ــيحية في ذل ــاليات المس ــذه الإرس ــة أن ه ــرة وزارة الداخلي مذك
بــدور خطــراً في سياســة الفصــل المتفــق عليهــا، ووقفــت عقبــة في طريــق الانصهــار 
ــع  ــة بطاب ــات الجنوبي ــع المجتمعــات بالمديري ــت تعمــل عــى طب ــث كان القومــي، حي
ــة  ــات الجنوبي ــع المديري ــرى، وأرادت لمجتم ــر الأخ ــزاء القط ــع أج ــن طاب ــف ع يختل

ــة: ــزات الآتي ــص والممي ــز بالخصائ ــودان أن يتمي بالس
− التدين بالمسيحية.	
− التحدث والكتابة بالإنجليزية.	
− ــمال 	 ــكان الش ــن س ــوف م ــز في الخ ــة ترتك ــف وطني ــي وعواط أمان

ــم. ــة به ــدم الثق ــم وع وكراهيته
− تجســيم الفروقــات المميــزة لســكان الجنــوب عــن ســكان الشــمال بغرض 	

قيــام شــعور بالكيــان المنفصل.
− خلق شخصية سياسة منفصلة لهذا الكيان.	
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ــل  ــرية، تكم ــات التبش ــذاك، والجمعي ــة آن ــن الحكوم ــاط كل م ــد كان نش وق
ــد)24(. ــيلة والمقص ــان في الوس ــر، وتتفق ــا الآخ بعضه

أمــا العلاقــة بــن الحكومــة والهيئــات التبشــرية في ظل الحكــم الوطنــي، فقد 
ذكــر التقريــر أنــه بــزوال الحكــم الأجنبــي، وقيــام الحكــم الوطنــي، كان مــن المنتظــر 
ــرية،  ــات التبش ــوذ الهيئ ــن نف ــد م ــوة الأولى للح ــة بالخط ــة الوطني ــوم الحكوم أن تق
حيــث أنــه قــد ثبــت لهــا دون نــزاع، أن تلــك الهيئــات كانــت تلعــب دورهــا البــارز 
ــر،  ــدة القط ــت وح ــة إلى تفتي ــة، الرامي ــة الأجنبي ــة الحكوم ــذ سياس ــر في تنفي الخط
ولكــن شــيئاً مــن ذلــك لــم يحــدث، بــل افترضــت الحكومــة الوطنيــة حســن النيــة 
ــة،  ــح الإداري ــا اللوائ ــا إياه ــي منحته ــازات الت ــن الامتي ــد م ــم تح ــاليات فل في الإرس
ولــم تراقــب أعمالهــا، وظلــت الحكومــة تعاملهــا كأصدقــاء، ولكــن عــى الرغــم مــن 
المعاملــة الطيبــة والتســامح المفــرط فقــد اســتمرت الإرســاليات تعمــل بطــرق شــتى 
مســتترة وظاهــرة، ضــد سياســة الحكومــة الوطنيــة، وعرقلــة مشــاريعها، خصوصــاً 
فيمــا يتعلــق بالاتجــاه الرامــي إلى إحــال الوفــاق والوئــام بــن جميــع المواطنــن، وقد 
ناهضــوا تــولى الحكومــة مســئولياتها ومهامهــا الأساســية، نحــو التعليــم، والصحــة، 
ــات  ــة الخدم ــة الوطني ــلمت الحكوم ــا تس ــرى. وعندم ــة الأخ ــات الاجتماعي والخدم
التعليميــة بالجنــوب مــن أيــدي الإرســاليات الأجنبيــة، والتي فشــلت في تعليــم المواطنين 
ــا الإشراف  ــولى فيه ــت تت ــي كان ــدة الت ــة الم ــب طيل ــتوى المناس ــى المس ــن ع الجنوبي
ــرِْز التعليــم التبشــري المواهــب  عــى التعليــم نيابــة عــن الحكومــة الأجنبيــة، فلــم يُ
الكامنــة للجنوبيــن، وتأهيلهــم لخدمــة مجتمعهــم، وعندمــا أخــذت الحكومــة الوطنيــة 
زمــام الأمــر وجــدت مناهضــة مــن قبــل الإرســاليات بشــتى الأســاليب، وقــد اســتغلوا 
ــاً  ــة، خصوص ــد الحكوم ــم ض ــن وإثارته ــة والموظف ــض الطلب ــن في تحري ــم الدي اس
عندمــا توحــدت المناهــج، وأضحــى ضروريــاً توحيــد العطلــة الأســبوعية في كل أنحــاء 
القطــر، وقــد أديــن اثنــان مــن القساوســة الكاثوليــك وهمــا القــس )Patron(، والقس 
)Bendeti( حيــث قبضــا متلبســن بجريمــة تحريــض بعــض الطلبــة والموظفــن ضــد 
ــت  ــا قام ــة عندم ــات الصحي ــال الخدم ــبوعية)25(. وفي مج ــة الأس ــد العطل ــرار توحي ق
الحكومــة أيضــاً بتــولي مســئولياتها كاملــة في إنشــاء المستشــفيات والشــفخانات ونقــط 
الغيــار للقيــام بعــاج المواطنــن، قامــت الهيئــات التبشــرية أيضــاً بمعارضــة هــذا 
الاتجــاه، وعملــت عــى عرقلتــه بشــتى الطــرق، منهــا تقديــم العقاقــر الطبيــة غــر 
ــة المعــدة، وقــد  المرخصــة للأهــالي للحيلولــة دون وصولهــم إلى المستشــفيات الحكومي
أديــن قضائيــاً عــدد كبــر مــن هــؤلاء القساوســة الأجانــب الذيــن كانــوا يمارســون 
الاتجــار في هــذه الأدويــة، وذكــر التقرير منهــم على ســبيل المثــال القســن الكاثوليكيين 
Conferlinin and Mazitelli  وقــد بــذل هــؤلاء المبــرون الأجانــب قصــارى جهدهــم 
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ــة،  ــم الوطني ــا حكومته ــطاء في نواي ــن البس ــن الجنوبي ــكيك المواطن ــى تش ــل ع للعم
ناقلــن إليهــم أحداثــاً وصــوراً مشــوهة للعلاقــات بــن المواطنــن في جنــوب الســودان 
ــات والصــور الموضوعــة، والمحــاضرات  ــك النــرات والكتيب وشــماله، مســتغلين في ذل
ــذه  ــة ه ــن رئاس ــدر ع ــات تص ــف ومج ــة في صح ــوات والكتاب ــة الصل ــاء تأدي أثن
الهيئــات بالخــارج)26(. وأشــار التقريــر إلى أن بعــض المبشريــن لــم يكونــوا في المســتوى 
ــس  ــادث الق ــعة، كح ــة بش ــم أخلاقي ــم جرائ ــم، وارتكابه ــق به ــذي يلي ــي ال الأخلاق
)تونيولــو( في تنقلــك ببحــر الغــزال مــع إحــدى الفتيــات مــن الدينــكا، وتســر القــس 

بريانــي عــى جريمــة أعمــال مخالفــة للطبيعــة ارتكبــت في حــرم الكنيســة)27(.
كمــا تنــاول التقريــر تدخــل واشــراك الهيئــات التبشــرية الأجنبيــة في العمــل 
ــن  ــن الجنوبي ــر المواطن ــات بتذك ــذه الهيئ ــت ه ــد قام ــودان. فق ــياسي في الس الس
بتاريــخ النخاســة، ودور المواطنــن الشــماليين فيــه، وتجســيم مظاهــره بصــورة مثيرة 
للبغضــاء، كمــا قــام بعــض أعضــاء هــذه الهيئــات بتأييــد خفــي لدعــوة الانفصــال 
والتــي كان ينــادى بهــا حــزب الأحــرار الجنوبــي الــذي يتلقــى الرعايــة والدعــم المــالي 
والتنظيمــي مــن قبــل هــذه الهيئــات، كمــا اســتغلت هــذه الهيئــات أعضــاء البرلمــان 
ــون  ــة يناهض ــى عريض ــم ع ــرار بتوقيعه ــزب الأح ــون لح ــن ينتم ــن الذي الجنوبي
فيهــا سياســة الحكومــة الراميــة لســودنة الكنائــس، ومطالبــن بالإبقــاء عــى بعــض 
ــك إلى  القســس الأجانــب الذيــن تقــرر إبعادهــم بعــد إدانتهــم، ويشــر التقريــر كذل
الــدور الــذي لعبتــه هــذه الهيئــات في حــوادث المديريــات الجنوبيــة 1955م ســواء أكان 

ذلــك عــن طريــق مبــاشر أو غــر مبــاشر)28(.
أمــا عــن علاقــة الهيئــات التبشــرية الأجنبيــة بحكومــة الفريــق عبــود فقــد 
ــي  ــم الوطن ــد الحك ــورة مقالي ــة الث ــلمت حكوم ــا تس ــه عندم ــرة إلى أن ــرت المذك ذك
وجــدت أن الهيئــات التبشــرية الأجنبيــة، لــم تــزل تبــاشر نفــس النشــاطات الخارجــة 
عــن مهمتهــا الدينيــة ممــا يهــدد وحــدة البــاد القوميــة. فلــم تعمــد في بــادئ الأمــر 
إلى اتخــاذ الإجــراءات الحاســمة التــي يتطلبهــا الموقــف بــل، اكتفــت، تســامحاً منهــا، 
بإصــدار بعــض التعليمــات الإداريــة بإتبــاع إجــراءات خاصــة لمعالجــة بعض المشــاكل 
ــو  ــاليات ه ــذه الإرس ــاه ه ــة تج ــة الحكوم ــام لسياس ــر الع ــا زال المظه ــة، وم الفردي
ــت  ــامح، ولف ــروي والتس ــا بال ــام تصرفاته ــالي، واتس ــي المث ــلك الأخلاق ــاج المس انته
نظرهــا للمخالفــات التــي يرتكبونها علهــم يثوبــوا إلى رشــدهم، ويلتفتوا لأداء رســالتهم 
الأساســية في الوقــت الــذي كان يمكــن أخذهــم بالشــدة، واســتغلال بعــض مخالفاتهــم 
  Augustino Cometto *29الشــنيعة والمســتفزة( مثــل حــادث الأب أوغســتينو كومــوت(
الــذي ألقــى بالقــرآن الكريــم عــى الأرض عندمــا وجــد أحــد الطلبة يقــرأ فيه بمدرســة 
ــة الشــعور  ــث كان مــن الممكــن تعبئ ــر 1960م، حي ــي ببورتســودان في فبراي الكمبون
الوطنــي، واســتثارته ضــد هــذه الإرســاليات عامــة واتخــاذ سياســة مشــددة نحوهــا.
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قانون الهيئات التبشيرية لعام 1962م:
والآن وبعــد أن ثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن الإرســاليات الأجنبيــة تعمــل 
في ســفور واضــح ضــد سياســة الدولــة ولا تحــرم قوانينهــا وتعمــل داخليــاً لتقويــض 
أركان وحــدة البــاد وزعزعــة الثقــة في الحكومــة وتعمــل في الخــارج لتشــويه ســمعتها 
ــه  ــذا كل ــد ه ــن. بع ــن مع ــة ولدي ــة معين ــز لفئ ــلط المتحي ــر التس ــا بمظه وإظهاره
أضحــى مــن الــروري ســن تشريــع حديــث يهــدف إلى تنظيــم أعمــال الإرســاليات 
التبشــرية وحصرهــا في المجــال الدينــي ويضمــن للدولــة تحقيق ســيادتها بممارســتها 
لســلطاتها عــى جميــع رعاياهــا، والمنظمــات التــي تعمــل تحتهــا، وتوجيــه ولاء جميــع 
المواطنــن لهــا، كمــا يحقــق ذلــك القانــون للإرســاليات اعترافــاً قانونيــاً، بهــا إذ أنهــا 
كانــت تعمــل وفــق لوائــح إداريــة باليــة ليــس لهــا قــوة القانــون، بالإضافــة إلى أنها لا 
تتمــاشى مــع الأوضــاع بعــد أن نالــت البــاد اســتقلالها، كمــا ضمــن القانــون الجديــد 
للإرســاليات حــق العمــل المنظــم ويعلــن حريــة العقيــدة للجميــع دون تمييــز. هــذا 

وقــد صــدر هــذا القانــون – قانــون الهيئــات التبشــرية – في عــام 1962م)30(.
ربمــا يتســاءل البعــض إلى أي حــد يتمــى تقييــد عمــل الهيئــات التبشــرية في 
المجــال الدينــي البحــت مــع المبــدأ العالمــي الإنســاني لإباحــة حريــة العقيــدة بالنســبة 

لإصــدار هــذا التشريــع.
ــق في  ــرد الح ــكل ف ــى )ل ــان ع ــوق الإنس ــاق حق ــن ميث ــادة 18 م ــص الم تن
حريــة التفكــر وحريــة الضمــر وحريــة المبــادئ. هــذا الحــق يضمــن حريــة أي ديــن 
أو عقيــدة كمــا يشــمل الدعــوة لنــر ذلــك الديــن أو تلــك العقيــدة ســواءً كان يقــوم 
بهــا الفــرد بمفــرده أو جماعــة( ولكــن لــم يجعــل الميثــاق هــذا الحــق عامــاً مطلقــاً 
بــل قيــده كمــا قيــد غــره مــن الحقــوق بــأن يكــون اســتعماله في نطــاق القانــون، 
لغــرض حمايــة حقــوق الآخريــن، ومــن أجــل مراعــاة الأخــاق والصحــة العموميــة، 

والنظــام العــام والرفاهيــة لأفــراد هــذا الشــعب وهــذا هــو نــص الميثــاق:
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS: 

….
Article 18. Everyone has the right to freedom of thought, 

conscience and religion; this right includes freedom to change his religion 
or belief, and freedom, either alone or in community with others and in 
public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, 
worship and observance.

DRAFT COVENANTS ON HUMAN RIGHTS: (Texts approved by the 
Commission on Human Rights at its tenth session, 23 February – 16 April 1954).
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(1.) Draft Covenant on Civil and Political Rights: 
…..
Article 18. 
1.	 Everyone shall have the right to freedom of thoughts, conscience 

and religion. This right shall include freedom to maintain or to 
change his religion, or belief, and freedom, either individually 
or in community with others and in public or private, to 
manifest his religion or belief in worship observance, practice 
and teaching.

2.	 No one shall be subject to coercion which would impair this 
freedom to maintain or to change his religion or belief.

3.	 Freedom to manifest one’s religion or belief may be subject 
only to such limitations as are prescribed by law and are 
necessary to protect public safety, order, health, or morals or 
this fundamental rights and freedoms of others.  

ــى  ــتقلال ع ــد الاس ــا بع ــف عهوده ــة في مختل ــت الحكوم ــد درج ــذا ولق ه
ــم أن  ــا رغ ــرة إلى أنه ــن م ــر م ــارة أكث ــررت الإش ــة وتك ــة الديني ــراف بالحري الاع
ــة  ــد الفردي ــل في العقائ ــلمون، لا تتدخ ــاد مس ــكان الب ــن س ــى م ــة العظم الغالبي
لمواطنيهــا، ولا تفــرض عليهــم دينــاً معينــاً. فــإذا مــا تدخلــت الحكومــة لتحــد مــن 
النفــوذ التبشــري فإنهــا لا تفعــل ذلــك للحــد مــن انتشــار المســيحية، وإنمــا دافعهــا 
إلى ذلــك تأمــن المصلحــة الوطنيــة ضــد أخطــار نشــاط المنظمــات التبشــرية الأجنبيــة 
الــذي وضــح لنــا فيمــا ســلف، والتــي قــد لا يكــون مــن مصلحتهــا انتهــاج منهــج 
جديــد مــن قبــل الحكومــة في التقريــب بــن شــمال البــاد وجنوبهــا لتمــارس حقــوق 
الســيادة فــوق أراضيهــا باتخــاذ مــا تــراه مناســباً مــن إجــراءات في سياســة التعليــم 
ــوء إلى  ــاً أن اللج ــح جلي ــذا يتض ــة. وهك ــب الحكوم ــل في مكات ــم العم ــة ونظ والصح
ــات  ــن تصرف ــا ع ــض نظره ــة أن تغ ــى الدول ــرض ع ــان لا يف ــوق الإنس ــاق حق ميث
المنظمــات التبشــرية وهــي تســر في اتجــاه لا يتفــق وسياســتها العامــة كمــا أن ذلــك 
الميثــاق لا يقيــد حريــة الدولــة لســن القوانــن اللازمــة في هــذا المجــال لتحقيــق مــا 

ــق أهدافهــا العامــة. ــراه صالحــاً لتحقي ت
ــرية  ــات التبش ــى الهيئ ــروض ع ــع كان المف ــذا التشري ــدر ه ــد أن ص بع
الأجنبيــة بالســودان أن تلتــزم بنصوصهــا وتحــر نشــاطها في الدعــوة للديــن الــذي 
تدعــو لــه دون تدخــل في شــئون البــاد الداخليــة، سياســية كانــت، أو اجتماعيــة. ولكن 
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مــع الأســف نجــد أن هــذه الهيئــات وخاصــة الكنيســة الكاثوليكيــة، لــم تلتــزم بهــذا 
القانــون، وأخــذت تثــر المواطنــن في الجنــوب ضــده، مدعيــة أن فيــه تقييــداً لحريــة 
ــا  ــددة منه ــائل متع ــبل ووس ــك س ــذة في ذل ــيحيين، متخ ــد المس ــزاً ض ــدة وتحي العقي
التشــهير بالحكومــة، والتنديــد بسياســاتها في الصحــف، والمجــات الكنســية في العالــم 
ــة في  ــة غارس ــات الجنوبي ــن بالمديري ــض المواطن ــتمرت في تحري ــا اس ــي. كم الخارج
نفوســهم بــذور الحقــد والتفرقــة وعــدم الثقــة بــن أخوانهــم في الشــمال وتشــجيعهم 
ــم  ــة إياه ــماله موهم ــن ش ــل ع ــودان منفص ــوب الس ــان لجن ــق كي ــى خل ــل ع للعم
بــأن ســكان الشــمال عــرب مســلمون ويختلفــون عنهــم بوصفهــم زنوجــاً ويتدينــون 

ــالي لا ســبيل إلى وحدتهــم واتصالهــم)31(. بالمســيحية وبالت
ــرية  ــات التبش ــة ودور الهيئ ــات الجنوبي ــرة بالمديري ــات الأخ الاضطراب

فيهــا:
ــة  ــال الكنيس ــة رج ــرية وخاص ــات التبش ــاط الهيئ ــه أن نش ــك في ــا لا ش مم
ــم  ــت في أفكاره ــن وثب ــن الجنوبي ــض المواطن ــول بع ــى عق ــر ع ــد أث ــة ق الكاثوليكي
مــا كان يبــر لــه هــؤلاء القساوســة الأجانــب مــن أن الجنــوب يختلــف عــن الشــمال 
دينيــاً ولغويــاً وثقافيــاً ومــا منوهــم بــه مــن قيــام كيــان منفصــل لهــم يكفــل لهــم 
ــم  ــلطين عليه ــماليين المتس ــتغلال الش ــن اس ــداً ع ــر، بعي ــة أكث ــعد ورفاهي ــاة أس حي
ــوس  ــبيلها إلى نف ــدت س ــد وج ــك ق ــا ش ــوة ب ــذه الدع ــل ه ــم. وأن مث ــى حريته وع
ــن  ــوح م ــت طم ــة، وصادف ــخصية الخاص ــة الش ــاب المنفع ــذج وط ــطاء والس البس
يتطلعــون إلى الســيطرة والمراكــز العليــا. وممــا يثبــت لنــا أن الكنائــس كانــت القــوة 
المدبــرة والمنظمــة لهــذه الدعــوة والمحركــة لنشــاطها نجــد أن أول مــن قــام بالخــروج 
ــذي تزعــم  ــن الكنيســة البكــر ال ــون هــو الأب ســاترنينو Fr. Satinino اب عــى القان
ــة الأســبوعية، وبمعاونــة رجــال الكنائــس الأجانــب،  ــد العطل حركــة معارضــة توحي
ــة  ــد عطل ــوة توحي ــوة – خط ــذه الخط ــأن ه ــذر ب ــذ ين ــم أخ ــادهم وتوجيهه وإرش
الأســبوع – هــي البدايــة لتســلط الشــماليين وفرضهــم الإســام دينــاً عــى الجنوبيــن. 
وعندمــا لــم يجــد مجــالاً للعمــل ســافر بداخــل القطــر، تمكــن مــن الهــرب وفي معيتــه 
ــو  ــذي يدع ــي ال ــرار الجنوب ــزب الأح ــن لح ــى المنتم ــيين القدام ــن السياس ــدد م ع
للانفصــال والمتعصبــن للديانــة المســيحية وخاصــة الكاثوليكيــة. هربــوا إلى الأقطــار 
 Sudan Christian المجــاورة وكــون الأب ســاترينو اتحــاد المســيحيين بــرق أفريقيــا
Association E.A وقــد وضــح جليــاً أن هــذا الأب ومعاونيــه مــن المســيحيين 
المتعصبــن أرادوا لحركتهــم السياســية أصــاً أن تأخــذ في بــادئ نشــأتها غلافــاً دينيــاً 
لكســب التأييــد وجمــع الأتبــاع. ولذلــك نجــد أن الهيئــات التبشــرية أخــذت تســاعد 
في اســتنفار البســطاء مــن الجنوبيــن ليلحقــوا برؤســاء الحركــة وإخوانهــم لينضمــوا 
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إليهــا باســم الديــن – وقــد ثبــت أيضــاً أن هــؤلاء الهاربــن يجــدون العــون والإيــواء 
ــك المســاعدة  والتشــجيع مــن الكنائــس في البــاد المجــاورة بتقديــم ذلــك العــون وتل
لهــؤلاء الخارجــن عــن القانــون بطريــق الصدفــة أو بدوافــع العمــل الإنســاني البحت، 
ــقة  ــة منس ــة منظم ــك حرك ــون هنال ــد أن تك ــن لا ب ــر، ولك ــه أن يظه ــا أرادوا ل كم
ــم لحــق  ــا بالداخــل. ث ــات في الخــارج ورصيفاته ــك الهيئ ــة الخطــط بــن تل ومكتمل
بهــم وليــم دينــق وغــره مــن المارقــن. ومــا هــي إلا فــرة وجيــزة حتــى وجدنــا أن 

الحركــة الدينيــة بــرزت كحركــة سياســية ســافرة باســم: 
أخــراً  والتــي عرفــت   ..… Sudan Closed Districts National Union
ــياسي  ــل الس ــل في العم ــدأت تعم بـــ Sudan African National Union (Sano( وب
الواضــح بالدعــوة لانفصــال جنــوب الســودان عــن شــماله مســتعملة نفــس الأهــداف 
ــا  ــت له ــة وعمل ــرية الأجنبي ــات التبش ــا الهيئ ــت به ــي آمن ــة الت ــاليب الدعاي وأس
ــة بشــأنها. وخرجــت هــذه الدعــوة. دعــوة ســاترنينو ابــن  وناهضــت سياســة الدول
الكنيســة ووليــم دينــق إلى العالــم الخارجــي. فوجــدوا العــون والمســاعدة والتشــجيع 
مــن كثــر مــن الهيئــات المســيحية والتبشــرية في الخــارج، كمــا يتضــح ذلــك جليــاً 
ــبيل  ــى س ــا وع ــة وقواده ــذه الحرك ــن ه ــه ع ــه وينشرون ــه ويذيعون ــا يكتبون فيم
المثــال نشــر هنــا إلى مجلــة نقريزيــا Nigrizia التــي تصــدر في رومــا مهــد التبشــر 
وعاصمــة العالــم المســيحي، فقــد أصــدرت عــدداً خاصــاً باســم الهيئــات التبشــرية 
ــر مــن  ــة في كث ــاد الداخلي ــه لشــئون الب عــن الســودان في عــام 1963 تعرضــت في
التحيــز وعــدم الإنصــاف وركــزت كزميلاتهــا الأخريــات عــى مقاومــة الزنوج لســيطرة 
العــرب ومحاربــة الإســام للمســيحية. وتحــدث المحــرر عــن )المســتعمرة الجنوبيــة( 
ــرر  ــل التح ــن أج ــل م ــن تناض ــرن العشري ــن الق ــي م ــف الثان ــعوب في النص والش
وتحقيــق التســامح، وتحــدث أيضــاً عــن زحــف الجنــوب وموظفــي الخدمــة المدنيــة 
ورجــال الأعمــال الشــماليين نحــو الجنــوب لتحقيــق الهــدف الاســتعماري وعــن فرض 
ديــن الدولــة عــى الذيــن لا يريــدون حتــى أن يســمعوا عنهــا ومــا يتبــع هــذا الفــرض 

مــن عنــف وإرهــاب)32(.
ــذه  ــاعدة ه ــارج لمس ــيحية في الخ ــف المس ــتغلال الصح ــة اس ــن ناحي ــذا م ه
الحركــة وتأييدهــا بالإضافــة إلى المســاعدات والإعانــات الماديــة والأدبيــة التــي تأكــد أن 
الهيئــات المســيحية في الخــارج تغدقهــا عــى هــؤلاء الخــوارج المارقــن تقويــة ودفعــاً 

ــة. ــة للدول لحركتهــم السياســية المناوئ
ــا  ــي كان مظهره ــة الت ــك الحرك ــد أن تل ــا نج ــي، فإن ــط الداخ ــا في المحي أم
دينيــاً بــادئ الأمــر، وتكشــفت عــن حركــة سياســية مناوئــة للدولــة أخــراً بزعامــة 
رجــي الكنيســة ســاترنينو ووليــم دينــق وغيرهمــا، نجدهــا قــد ابتــدأت في تحريــض 
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أ.د. محمد أبـو محمد إمـام 

بعــض المواطنــن بالمديريــات الجنوبيــة للقيــام بأعمــال إرهابيــة تخريبيــة ضــد أمــن 
البــاد وســامتها، الــيء الــذي أدى إلى الاضطرابــات التــي حدثــت مؤخــراً في المديريات 
الجنوبيــة ونتــج عنهــا فقــد في الأرواح والممتلــكات. وممــا يؤســف لــه حقــاً أن يثبــت 
أن رجــال التبشــر والقساوســة الأجانــب كانــوا يشــجعون هــذه العمليــات التخريبيــة 
ــتمرار في  ــاعدهم في الاس ــا س ــائل مم ــتى الوس ــون بش ــا الع ــن به ــون للقائم ويقدم
تلــك الأعمــال التخريبيــة.وإن المطلــع عــى الأمثلــة الآتيــة مــن أعمــال رجــال التبشــر 
الأجانــب لا شــك يقتنــع بخطــورة الــدور التخريبــي الــذي قامــت بــه هــذه الهيئــات.
فقــد ثبــت أن الأب جــون تريلفــو John Trevello حــرض بعــض المواطنــن 
ــاً  ــم كذب ــل في روعه ــد أن أدخ ــودان بع ــدود الس ــارج ح ــروب خ ــى اله ــاعدهم ع وس
ــودي  ــوف ت ــديدة، س ــف ش ــال عن ــات، وأعم ــى اضطراب ــة ع ــاد مقبل ــكاً أن الب وإف
ــوم  ــو« تق ــة »دورم ــة بمنطق ــأن الكنيس ــت ب ــك ثب ــم، وكذل ــم وممتلكاته بحياته
ــاز الحــدود والانضمــام إلى الأب ســاترنينو.  بمســاعدة الخارجــن عــن القانــون لاجتي
وقــد حــدث أن انقلبــت عربــة مــن العربــات التابعــة للكنيســة، وأصيــب بعــض ركابها 
بجــروح، وتــوفى البعــض الآخــر وكان أحــد رجــال الأمــن مــن الســجانة ضمــن ركابهــا 
الهاربــن، وقــد كشــف التحــري والتحقيــق في الحــادث أن تلــك العربــة كانــت متجهــة 
 Andria Tocci بركابهــا إلى خــارج الحــدود، وكذلــك ثبــت أن القــس اندريــا تروكــي
الكاثوليكــي، وســكرتير أعمــال الكنيســة الكاثوليكيــة بــواو يقــوم بترحيــل الأشــخاص 
الذيــن يرغبــون في التســلل خــارج الحــدود بعربــات الكنيســة مــن واو إلى بــور، ومــن 
هنــاك إلى ديــم زبــر، حيــث يقــى المتســللون ليلتهــم داخــل الكنيســة، فيواصلــون 
الرحلــة في اليــوم التــالي ســراً عــى الأقــدام، كمــا أنــه قــد ثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً 
للشــك، بــأن الكنيســة وعمالهــا يقومــون بــدور بــارز كحلقــة للاتصــال بــن رئاســة 
ــار  ــون الأخب ــل فينقل ــن في الداخ ــاد، والمواطن ــارج الب ــون خ ــن القان ــن ع الخارج
ــد  ــر Peter ق ــس بي ــت أن الق ــد ثب ــرة فق ــة طم ــا في منطق ــات والمؤن.وأم والمكاتب
حــرض طالبــات المدرســة عــى الإضراب عــن الدراســة والقيــام بأعمــال العنــف. وقــد 
ســاعدته في ذلــك ثلاثــة مــن المبــرات الإيطاليــات وأضربــت الطالبــات نتيجــة لذلــك 
ــرى  ــو كونفل ــس انجل ــام الق ــك ق ــن. وكذل ــد المدرس ــن الأذى بأح ــض والحق التحري
Cnglo Convleri مــن كنيســة بســوى بتحريــض طلبــة مدرســة واو الصناعيــة بعــد 
أن تســلل إليهــا ليــاً واجتمــع بطلبتهــا الذيــن اســتجابوا فأضربــوا عــن الدراســة في 
اليــوم التــالي مبــاشرة. كمــا أن راعــي الكنيســة الكاثوليكيــة بأمبــورو أخــذ يطــوف 
ــا  ــوا بأجهزته ــة أو يتصل ــات للحكوم ــوا أي معلوم ــألا يعط ــم ب ــالي ويحذره ــى الأه ع

للكشــف عــن تدابــر وخطــط وأخبــار المتســللين. 
أمــا نشــاط هــؤلاء الأجانــب المعــادي خــارج الحــدود فيثبتــه أعمــال القــس 
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ــذا  ــا فأخ ــد ادانتهم ــراً بع ــدا مؤخ ــن أبع ــتيوارت اللذي ــه اس ــوردون وزميل ــارل غ ش
يقيمــان عــر الحــدود المتاخمــة للبــاد ويعمــان عــى إغــراء بعــض المواطنــن مــن 
النويــر للهــروب إلى الــر الآخــر. أو نشــاط القــس هاملتــون الــذي يقيــم بتلــك الحــدود 
ــور في الحفــظ عــى أمــوال الخارجــن وتنظيمهــا.  أيضــاً ويتعــاون مــع القــس ماكل
ــى  ــاً ع ــدر برهان ــذا الق ــا به ــي منه ــددة نكتف ــرة ومتع ــال كث ــذا المج ــة في ه والأمثل
ســوء ســلوك الهيئــات التبشــرية الأجنبيــة في البــاد وعملهــا في إصرار ضــد الســلطة 

ــا)33(. ــة فيه الشرعي
قرار إبعاد المبشرين الأجانب من المديريات الجنوبية:

ــة القاطعــة  ــا تقــدم بالبراهــن الســاطعة والأدل ــت مم ــد ثب والآن وق 	
ــرية،  ــة التبش ــالتها الديني ــدود رس ــدت ح ــد تع ــة ق ــرية الأجنبي ــات التبش أن الهيئ
وأخــذت تعمــل في إصرار واضــح، وتحــد ســافر داخــل البــاد وخارجهــا، ضــد ســامة 
الدولــة الســودانية، وأمنهــا، واســتقرارها، تثــر المواطنــن بالمديريــات الجنوبيــة ضــد 
الحكومــة الشرعيــة، وتغــرس في نفوســهم البغــض والكراهيــة باســم الديــن، لإخوانهــم 
في الشــمال داعيــة لخلــق كيــان ســياسي منفصــل لهــم ومحرضــة إياهــم، ومشــجعة 
لهــم للقيــام بأعمــال العنــف والاضطــراب والتخريــب، ممــا نتــج عنــه ســفك الدمــاء 
وضيــاع الممتلــكات وزعزعــة الاســتقرار والأمــن في ذلــك الجــزء مــن القطــر – وكمــا 
أســلفنا أيضــاً كانــت الحكومــة الوطنيــة تعامــل هــذه الهيئــات التبشــرية الأجنبيــة 
بالتســامح واللــن آملــة أن تثــوب إلى رشــدها، وأن تســلك المســلك الــذي يقــره الديــن 
الــذي تدعــو إليــه، ولكنهــا حســبت التســامح ضعفــاً، واللين تــردداً، فلــم يحتكمــوا إلى 
عقولهــم، واســتمروا في أعمالهــم التخريبيــة في غــر مــا تقديــر لمــا لاقــوه مــن عطــف 
وحســن معاملــة، وإفســاح المجــال لهــم مــن غــر قيــد أو شرط وإتاحــة كل الإمكانيــات 
والتســهيلات لهــم لينصرفــوا إلى تأديــة رســالتهم الدينيــة الســامية، ولكنهــم تمــادوا 
ــروا  ــن ودب ــم الدي ــطاء باس ــذج البس ــن الس ــرروا بالمواطن ــادي فغ ــاطهم المع في نش
ــف  ــال العن ــات وأعم ــا الاضطراب ــت نتيجته ــي كان ــط الت ــوا الخط ــرات وحاك المؤام

ــة.  ــات الجنوبي ــب بالمديري والتخري
ــماً  ــداً حاس ــع ح ــرع وتض ــة أن ت ــى الحكوم ــاً ع ــا كان لزام وهن 	
لوقــف نشــاط هــذه الهيئــات التبشــرية الأجنبيــة وأعمالهــا التخريبيــة التــي كادت أن 
تــؤدى بوحــدة البــاد وتقــى عــى مقومــات النظــام وهــدم أركان الاســتقرار – وعليه 
ــن  ــة والمبشري ــع القساوس ــاد جمي ــا بإبع ــدار قراره ــة إلى إص ــرت الحكوم ــد اضط فق

ــن. ــامح والل ــاهل والتس ــز التس ــد أن عج ــة بع ــات الجنوبي ــن المديري ــب م الأجان
ــزي  ــس المرك ــام المجل ــة أم ــر الداخلي ــيد وزي ــاب الس ــاء في خط ج 	
ــد »أن  ــث أك ــدد حي ــذا الص ــنة 1964م في ه ــارس س ــن م ــع م ــوم الراب ــة الي صبيح
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الحكومــة حريصــة كل الحــرص عــى كفالــة حريــة العقيــدة في طــول البــاد وعرضها، 
وعــى رعايــة حــق كل مواطــن مــن المواطنــن في ممارســة شــعائره المقدســة وصلواتــه 
الدينيــة مــن غــر تدخــل أو إرهــاب، فذلــك حــق طبيعــي، ومشــاع، نحترمــه في تقديــر، 
ونجلــه في إخــاص، ونصونــه في غــر تــردد لأننــا نعلــم علــم اليقــن أن الديــن يمثــل 
ضرورة اجتماعيــة لا غنــى للنــاس عنهــا في مجتمعهــم الإنســاني بــأسره، يســتلهمون 
ــل  ــه أن يظ ــرص كل ــون الح ــا حريص ــه. ولكنن ــه وتعاليم ــتنيرون بهدي ــه ويس مبادئ
ــة. لا ظهــر عــدوان  ــه أن يكــون مصــدر قــوة وإخــاء ومحب ــه رب ــا أراد ل الديــن كم
وكراهيــة وبغضــاء، وأن يكــون مصــدراً قويــاً ومتينــاً في الفــرد وبنــاء الأمــة لا ســبباً 
ــي  ــدة الت ــة العقي ــا. إن حري ــا وتخلفه ــى تأخيره ــاً ع ــا أو عام ــرها وهدمه في تكس
ــا  ــى توفيره ــة ع ــل الحكوم ــي تعم ــة والت ــا العظيم ــاد وتقاليده ــن الب ــا قوان تكفله
وصيانتهــا لا تعنــى اســتغلال الســذج والبســطاء مــن المواطنــن في الأرجــاء المتخلفــة 
مــن البــاد لتبــذر في نفوســهم بــذور التفرقــة والفتنــة، ولتحرضهــم عــى الكراهيــة 
وارتــكاب الجريمــة بصورهــا المختلفــة. وأنهــا لا تعنــى الفــوضى والتخريــب أو العبــث 
بالقانــون وانتهــاك ســيادته وحرمتــه، الــيء الــذي يعــرض أمــن البــاد إلى الخطــر 
وســامتها إلى الــرر وأنهــا حتمــاً لا تعنــى التفريــط في الواجبــات الأساســية للحكومة 

ــة«)34(. ــة للدول ــئوليات الأولي ــال في المس أو الإهم
كمــا رصــد تقريــر وزارة الداخليــة الــذي نحــن بصــدده أهــم ردود الأفعــال 
ــتعلامات  ــب الاس ــام مكت ــا ق ــة)35(. كم ــة والإقليمي ــف العالمي ــاءت في الصح ــي ج الت
ــرية  ــات التبش ــات والهيئ ــاد المنظم ــة لإبع ــال الخارجي ــد ردود الأفع ــزي برص المرك

ــودان)36(.  ــل في الس ــن العم ــا م ومنعه
خـاتمة:

ــاط  ــن النش ــودانية ع ــة الس ــر وزارة الداخلي ــا لتقري ــال عرضن ــن خ م
ــات  ــاء أن المؤسس ــا بج ــح لن ــة يتض ــرة الدراس ــال ف ــودان خ ــري في الس التبش
والمنظمــات التبشــرية والإرســاليات، قــد قامــت بــدور رئيــس في تأجيــج حــدة النــزاع 
بــن شــمال الســودان وجنوبــه، وبــذرت عوامــل الفرقــة والشــتات بــن أبنــاء الوطــن 
الواحــد، وغــررت بالمواطنــن البســطاء، وغرســت في نفوســهم الحقــد والغــل والبغضــاء 
تجــاه الشــمال، إذ أنهــا انفــردت بتقديــم خدمــات التعليــم والصحــة والغــذاء لأبنــاء 
الجنــوب دون غيرهــم، وزرعــت الفتــن فاندلعــت الاضطرابــات في الجنــوب بــن الفينــة 
ــة  ــا رأت الحكوم ــة، وعندم ــلحة المتعصب ــة المس ــركات الديني ــأت الح ــرى، ونش والأخ
الوطنيــة في عهــد الفريــق إبراهيــم عبــود أن هــذه الإرســاليات قــد تجــاوزت حدودهــا 
ــن  ــد م ــاً للح ــت قانون ــة، وضع ــة الدول ــت في سياس ــا تدخل ــا، وأنه ــا له ــموح له المس
نفــوذ هــذه الإرســاليات في عــام 1962م، وقــد قوبــل هــذا القانــون بالرفــض مــن قبــل 
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القساوســة والمبشريــن والمنظمــات الكنســية العالميــة في تحــد ســافر لسياســة البــاد، 
فمــا كان مــن الحكومــة إلا أن قامــت بطــرد القساوســة والمبشريــن حفاظــاً عــى وحــدة 

البــاد وكرامتهــا ومنعــاً للتدخــل في شــؤونها الداخليــة.
ــق  ــل المتف ــة الفص ــم سياس ــر في رس ــاليات دور كب ــد كان للإرس لق 	
عليهــا، ولذلــك كان فصــل جنــوب الســودان عــن شــماله في التاســع مــن يوليــو عــام 

ــية. ــات الكنس ــذه السياس ــة له ــة حتمي 2011م نتيج
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أ.د. محمد أبـو محمد إمـام 
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الملحق رقم )1(
ردود أفعال وسائل الإعلام  العالمية عن طرد المنظمات الكنسية من السودان

اسم الجريدة أو 
المجلة

البلد الذي 
تصدر فيه

ملخص المقالتاريخ نشر المقال

1( ديلي نيشن
2( يوغنده نيشن

3( يوغنده 
ارقوس 

يوغنده
“
“

1962/12/28
“
“

نشرت حديث مع القس داؤدس 
أحد المبعدين الذي ذكر أن 
السودان يباشر دكتاتورية 

عسكرية واضطهاد ديني ولوني 
وأن تلك السياسة سوف تؤدى 

إلى اضطرابات عنيفة في الجنوب 
كما ذكر أنه ليس هنالك عدل 

وأن الطريقة الوحيدة لتصحيح 
الوضع هو إعلام الرأي العالمي 
بالوضع في السودان واختتم 

مقاله بأن المسيحيين في الجنوب 
سوف يزدادوا صلابة ولن 

يضعفوا لأن مبشريهم أبعدوا 

4( ايست افريكان 
استاندرد

1962/12/28يوغنده

ذكر القس داؤدس أيضاً أن 
الجنوب يعج بالبوليس السري 
والجنود المسلحين وأن عملية 
الطرد جاءت نتيجة للهجوم 

الذي تشنه قوات الحكومة على 
المسيحية

1963/1/4إيطاليا 5( التمبو

تقول أن سلطات الفاتيكان قد 
أصابها القلق الشديد عند سماع 
أنباء طرد المبشرين وللسياسة 
الدينية التي تنتهجها حكومة 

السودان وأنها قد اخطرت 
الحكومة الإيطالية لتتدخل 

وتتصل مع حكومة السودان 
ملفتتة النظر لبحث الموضوع 

بالطرق الدبلوماسية
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اسم الجريدة أو 
المجلة

البلد الذي 
تصدر فيه

ملخص المقالتاريخ نشر المقال

1963/1/17نيويورك 6( كاثوليك نيوز

تقول أن نشر الدين المسيحي 
في السودان أصبح غير مرغوب 
فيه وأن الحكومة قد فرضت 

رقابة صارمة على القسس لمحو 
المسيحية من السودان غرضها في 
ذلك أسلمة كل جنوب السودان 
وأنها رأت في الآونة الأخيرة على 
طرد المبشرين دون تقديمهم 

للمحاكمة وأن حكومة السودان 
تستخدم المعونات التي تدفعها 
لها حكومة الولايات المتحدة في 
محاربة المسيحية وأن سكان 
الجنوب يخشون الشماليين 

العرب الذين كانوا يمارسون 
تجارة الرقيق

7( كاثوليك 
فرجينيان

فرجينيا 
أمريكا

1963/1/25
ذكرت أن البابا قد تسلم 

أنباء طرد المبشرين بكثير من 
الامتعاض والحزن

8( تنجانيقا 
استاندرد

1963/5/6تنجانيقا

كتب القس سلون يقول أن 
الحكومة عملت على التفريق بين 
المبشرين الذين دخلوا السودان 

كمبشرين والذين دخلوا كمعلمين 
لإعطاء أمر طرد المبشرين 

القانونية اللازمة وإلا لماذا طرد 
بعض المبشرين الذين لم يعملوا 
بالتعليم قبل ذلك ثم لماذا تركت 
الحكومة المبشرين الذين يعملون 

بالشمال
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اسم 
الجريدة أو 

المجلة
البلد الذي 
تصدر فيه

تاريخ نشر 
ملخص المقالالمقال

9( قلاسجو 
اورزيرفر

 /01
كاثوليك 

هيرالد

لندن
“

1963/3/29
“

نــرت صــورة للقــس ترفيــا 
وذكــرت الحالــة الســيئة التــي 
ــع  ــد أن وض ــدن بع ــا لن ــل به وص
ــق  ــهور وأطل ــة ش ــجن ثلاث بالس
سراحــه لعــدم ثبــوت الاتهــام 
ضــده ذكــرت الجريــدة أن ترفيــا 
أربعــة  مــع  بالزنزانــة  وضــع 
ــام  ــن ق ــم م ــخصاً منه ــرة ش ع
بتعميرهــم وأن ثلاثــة من الســجانة 
ــه  ــوة ل ــم القه ــوا بتقدي ــد اتهم ق

ــوا  ــوا وغرم ــد فصل ق

1963/1/5مشرق أفريقيا11( ربورتر

مدرســة   23 حــوالي  أن  ذكــرت 
ــس  ــاوي لتدري ــت إلى خ ــد حول ق
الإســام بغــرض نــره في الجنــوب 
ــة  ــرت الطلب ــد أج ــلطات ق وأن الس
ــدارس  ــون في م ــوا يدرس ــن كان الذي
ــدارس  ــام للم ــى الانضم ــر ع التبش
الإســامية للتخــرج كمدرســن لنشر 
الدعــوة وأن شــعور الكراهيــة للعرب 
في ازديــاد مســتمر وأن المبشريــن 
ــم  ــذروا بأنه ــد ان ــردوا ق ــن ط الذي
ــدوث  ــة ح ــدون في حال ــوف يبع س
أيــة اضطرابــات أو عصيــان للأوامر

21( ذا 
1957/2/15السودان مسنجر 

ــد  ــك ق ــدارس الكاثولي ــول أن م تق
ــم  ــرة لتعلي ــات كب أنشــئت بتضحي
أبنــاء المســيحيين وأنــه مــن واجــب 
ــي أن يرســلوا بأبنائهــم  ــاء الدين الآب
للدارســة في المــدارس الكاثوليكية كما 
تــر عــى ذلــك تعاليــم الكاثوليــك 
وهــذا الواجــب يحتــم أن تكــون 
لديهــم مــدارس كاثوليكيــة خاصــة 
بهــم وأن عليهــم أن يــروا على ذلك 
يســتطرد المقــال فيذكــر أنــه في هــذا 
ــة  ــه الدول ــى في ــذي تدع ــت ال الوق
تســلم إدارة التعليــم نريــد أن نوضح 
ــن  ــي لا يمك ــاء أن أي كاثوليك في ج
ــد  ــاء. لق ــذا الادع ــل ه ــل مث أن يقب
ــة الكاثوليكية  ــيح الكنيس أعطى المس
ــان وأن  ــي الإنس ــم بن ــق في تعلي الح
الآبــاء المســيحيين لهــم نفــس الحــق 
في تعلــم أبناءهــم وأن عــى الدولــة أن 

تحــرم تلــك الحقــوق
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اسم 
الجريدة أو 

المجلة
البلد الذي 
تصدر فيه

تاريخ نشر 
ملخص المقالالمقال

 )31
1957/5/12إيطاليا تريفيزو

ــا  ــم الباب ــا عل ــه عندم ــول أن تق
ــلم  ــاضي بتس ــة الق ــرار الحكوم ق
ــدر  ــوب أص ــم في الجن إدارة التعلي
أوامــره لمحاربــة حكومــة الســودان 
التــي ارتكبــت جرمــاً كبــراً في حق 

ــوب ــكان الجن ــة وس الكنيس

41( ذا 
بايلوت

بوسطن – 
1957/6/1أمريكا 

حاولــت المجلــة إيهــام القــارئ 
بــأن قــرار الحكومــة يعنــى في 
ــوم  ــام بهج ــة للقي ــه المحاول طيات
ــم  ــرض منه ــط الغ ــي مخط دعائ
الجنــوب  في  الإســام  إدخــال 
ــن  ــى يمك ــيحية حت ــة المس ومحارب
ــد  ــودان الموح ــوة للس ــة الدع تقوي
أوردت الجريــدة بعــض الإدعــاءات 
المغرضــة للتدليــل عــى صــدق 
قولهــا وهــي لا ترقــي كدليــل 

ــه ــذ ب ــن أن يؤخ يمك
الملحق رقم )2(

ردود الأفعــال الخارجيــة لإبعــاد المنظمــات والهيئــات التبشــرية ومنعها 
ــودان: ــل في الس من العم

رصــدت النــرة التــي يصدرهــا مكتــب الاســتعلامات المركــزي العــدد )262( 
ــف  ــض الصح ــن بع ــدرت م ــي ص ــال الت ــض ردود الأفع ــخ 1964/2/19 بع بتاري

الغربيــة مثــل التايمــز وصحيفــة الواشــنطن بوســت وذلــك عــى النحــو التــالي)37(:
ــق  ــى تعلي ــه ع ــب في ــالاً يعق ــز مق ــة التايم ــب )E.S Jenkins( في صحيف كت

ــودان. ــاع في الس ــن الأوض ــز ع ــة التايم ــول افتتاحي ــون ح ــد ماه ــقف جيرال الاس
E.S Jenkins يقول

سيدي المحرر
− ــيحيين 	 ــة المس ــن حال ــون ع ــد ماه ــقف جيرال ــاب الأس ــة لخط بالإضاف

الراهنــة في الســودان، هــل لي أن أثــر الانتبــاه بــأن حقيقــة طــرد المبشرين 
ــيحية. ــة المس ــد الجالي ــت ض ــراءات وجه ــدة إج ــن ع ــل م ــر عم ــاء كآخ ج

− ــة التبشــر تفــرض قيــوداً عــى 	 ففــي ســنة 1962 وضعــت لائحــة لهيئ
ــزام  ــاليات، وإل ــدارس الإرس ــودنة م ــك س ــب ذل ــن، وأعق ــاط المبشري نش
تســجيل الأطفــال المســيحيين في مــدارس المســلمين، ويجــئ الآن بعــد هــذا 

كلــه طــرد المبشريــن!!
− ــة الكاثوليــك منهــم تدعــو 	 أن كل المســيحيين قــد عانــوا كثــراً إلا أن حال
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ــخص أي  ــوب 400,000 ش ــك في الجن ــدد الكاثولي ــفقة الآن!! )وع إلى الش
ــوب(. ــي الســكان المســيحيين في الجن حــوالي ثلث

− كل هــؤلاء ينتــرون في مســاحة قــدر مســاحة فرنســا وألمانيــا، وقــد تــرك 	
لهــم مطــران ســوداني واحــد ومــا بــن 25 إلى 30 شــخصاً مــن خدمــة 

الديــن المســيحي.
− ــنوات 	 ــها في الس ــات تدريس ــردت هيئ ــد ط ــوت فق ــدارس اللاه ــن م وع

الأخــرة وبالرغــم مــن الرجــاء المتكــرر للســماح للكنيســة بفتــح مــدارس 
لتســتوعب الكثيريــن مــن الســودانيين الذيــن تقدمــوا بطلباتهــم للدخــول 

في المســيحية، فــإن ذلــك الرجــاء قــد رفــض.
− لقــد عــر مبــر »ثمانينــي العمــر« عــر عــن رغبتــه في البقــاء بالجنــوب 	

قائــاً: »لقــد أردت أن أمــوت هنــاك، ولكنهــم ركلونــا خــارج القطــر«.
− ويقــول هــذا المبــر ذو الثمانــن عامــاً »عندمــا وصلــت إلى الجنــوب لــم 	

تكــن هنــاك منــازل، ولا مــدارس، ولا طــرق، ولكنــه الآن يختلــف تمامــاً، 
ولكنهــم مــع ذلــك يســمونا بالمجرمــن«.

− ويقــول الكاتــب كلنــا يقــدر مشــاكل الحكومــة الســودانية التــي ترمــى 	
لتوحيــد الأفريقيــن والعــرب في داخــل إطــار أمــة واحــدة، ولكــن الســؤال 
ــوب  ــم في جن ــل أن عمله ــو ه ــة ه ــذه الحكوم ــاء ه ــه لأعض ــذي نوجه ال

ــدون؟.. ــذي يري ــؤدى إلى هــذا ال الســودان يمكــن أن ي
-
المخلص:

E.S Jenkins
 ,ELM CRFT ST SAVIOUR’S ROAD, BATH 2

نــرت صحيفــة )الواشــنطن بوســت( الصــادرة بتاريــخ 1964/2/29 وهــي 
 )WARREN HOWE( كــرى الصحــف في العاصمــة الأمريكيــة هــذه الرســالة للمســر

مراســل الصحيفــة بــداكار:
− »إن قــرار حكومــة الســودان طــرد مــا تبقــى مــن مبشريــن )300 مبــر( 	

ــا  ــدة، كم ــة المتزاي ــة الانفصالي ــوة الحرك ــس ق ــاد يعك ــوب الب ــن جن م
يعتقــد المراقبــون. 

− أن هــذه القضيــة الســودانية الشــائكة ســتناقش حتمــاً في مؤتمــر الــذروة 	
الأفريقــي الثانــي الــذي مــن المقــرر أن يعقــد في لاغــوس في الربيــع.

− لقــد ظــل خمســة ملايــن زنجــي غــر مســلم، والذيــن يشــكلون أربعــن 	
ــة مــن ســكان الســودان، والذيــن يعيشــون في الجــزء الثالــث مــن  بالمائ
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البــاد، ظلــوا يكافحــون منــذ عــام ضــد الإســام القهــري الــذي تفرضــه 
الحكومــة، وهــي حكومــة عربيــة كلهــا فيمــا عــدا وزيــراً واحــداً.

− ــة 	 ــع حكوم ــط م ــة للتوس ــدول الأفريقي ــوج ال ــؤلاء الزن ــا ه ــد دع ولق
ــدول  ــن ال ــي، ولك ــري والدين ــز العن ــد للتميي ــع ح ــوم لوض الخرط
ــة  ــح الوضــع لأن مرتكــب الجناي ــم تحــاول التدخــل لتصحي ــة ل الأفريقي

ــة!! ــة وطني ــو حكوم ه
− ــون 	 ــون – يحاول ــم وثني ــيحية – وأغلبه ــوج المس ــة الزن ــإن زعام والآن ف

ــى  ــون ع ــاث، ويطلق ــات الث ــن المديري ــون م ــة تتك ــة زنجي ــة دول إقام
ــة. ــك المنطق ــة في تل ــة قديم ــة أفريقي ــم مملك ــو اس ــا( وه ــم )آزاني ــم اس أمته

− وزعيــم الثــورة هــو وليــام دينــج الكاثوليكــي. وحزبــه يســمى الحــزب 	
ــاح  ــا. والجن ــي وكيني ــته في نيروب ــي، ورئاس ــي الأفريق ــوداني الوطن الس
ــرة ذات  ــم ح ــو اس ــا(، وه ــمى )انياني ــانو( يس ــزب س ــط في )ح النش

ــة. لذعــة قاتل
− وقــد أغلقــت منطقــة الحــرب – وهــي الاســتوائية، وبحــر الغــزال وأعــالي 	

ــل  ــنة. وقواف ــن س ــر م ــن لأكث ــزوار العادي ــه ال ــت في وج ــل – أغلق الني
الحركــة تســر تحــت الحراســة المســلحة. وأغلقــت المــدارس المســيحية. 
ــار –  ــم الكب ــا فيه ــم – بم ــض عليه ــن قب ــور الذي ــيحيون الذك والمس
ــات  ــن محظي ــد أصبح ــيحيات فق ــاء المس ــا النس ــوة. أم ــوا( بالق )ختن

ــلمين. للمس
− والســجون مليئــة، وعــدد الموتــى أصبــح عاليــاً حســبما يقــول المبــرون 	

ــا  ــة. أم ــب الحكوم ــن جان ــان م ــاك كتيبت ــدوا وهن ــوا أو أبع ــن هرب الذي
ــة. ــوار فيســتعلمون أســلحة بدائي الث

− ويعيــش اللاجئــون الســودانيون الزنــوج في معســكرات في يوغنــدا وكينيــا 	
والكنغــو. ويدعــى حــزب )ســانو( بــأن أنصــاره يبلغــون خمســن ألفــا. 
وقــد حكــم عــى جوزيــف أودوهــو، نائــب دينــج، بالســجن تســعة أشــهر 
في يوغنــدا بتهمــة إثــارة الاضطرابــات في )دولــة صديقــة( ولكــن الشــعب 
في يوغنــدا احتــج. وتتوقــع صحــف شرق أفريقيــا إطــاق سراحــه بــروط.

− وتدعــى حكومــة الســودان بــأن الإرســاليات قــد شــجعت ثــورة الزنــوج. 	
وتنكــر الضغــط.

− أن للســودان نظامــاً أشــبه بالنظــام البرتغــالي في أفريقيــا، حيــث يســتطيع 	
الزنجــي أن يصبــح مواطنــاً كامــاً إذا تمذهــب بالديــن الرســمي وعــاش 
في مســتوى الطبقــة الحاكمــة. وقــد رفضــت الســلطات العســكرية، التــي 
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يرأســها المارشــال إبراهيــم عبــود، الرئيــس، أن تســتجيب لأدنــى مطلــب 
للثــوار وهــو اســتفتاء حــول مصــر منطقــة الزنــوج.

− إن إســقاط )الأفريقيــن( الناجــح لمجموعــة تســمى )العــرب( في زنجبــار، 	
بالرغــم مــن أن الســلطان عربــي عمانــي، قــد شــجع الثــورة الســودانية، 

كمــا تقــول التقاريــر مــن منطقــة في مســاحة تكســاس.
− ويقــول أحــد الدبلوماســيين، وقــد كان مؤخــراً في الخرطــوم )ليــس هنــاك 	

مــكان في العالــم حيــث يصبــح فيــه مــن الأفضــل ألا يولــد المــرء زنجيــاً 
ــودان.  ــبة للس ــة بالنس ــر نزه ــا تعت ــوب أفريقي ــودان. أن جن ــوى الس س

ومــن الســخرية أن اســم القطــر، بــاد الســودان، يعنــى بــا الســود.
− ــة( 	 ــادة عنصري ــه )إب ــف بأن ــف الموق ــاً يص ــويسرياً حديث ــراً س أن تقري

ويقــارن التقريــر أيضــاً أســاليب أنانيــا مــع أســاليب الماومــاو الوحشــية. 
ــود  ــد جن ــا ض ــال انياني ــاً أعم ــو علن ــج واوده ــن دين ــد دان كل م وق

ــة. ــي الحكوم وموظف
− ــوج 	 ــرب والزن ــن الع ــات ب ــت العلاق ــتعمار كان ــل الاس ــا قب ــة م في حقب

ــق. ــارة الرقي ــى تج ــة ع ــات قائم علاق
− أن تقاريــر الإنجليــز الاســتعمارية تتحــدث عــن الزنــوج وتصفهــم بأنهــم 	

القطــاع الديناميكــي في الشــعب ولكــن العــرب لديهــم درجــة أعــى مــن 
التعليــم والتنظيــم.

− ــز والمصريــن 	 ــاً بواســطة الإنجلي ــاً ثنائي لقــد كان الســودان يحكــم حكم
ــب(  ــا الكات ــذا كتبه ــنة 1959م )هك ــى س ــا حت ــيادة بريطاني ــت س تح
ــتقلالها. ــى اس ــل ع ــة تحص ــة أفريقي ــودان أول دول ــح الس ــا أصب حينم



 ـ     - مارس 2022م37 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

أ.د. محمد أبـو محمد إمـام 

المصادر والمراجع:
11 ــان، . ــروت – لبن ــة – ب ــرون، دار الثقاف ــر الق ــودان ع ــبيكة، الس ــي ش ــر: مك  انظ

ــة، 6991م، ص 19 – 39، 69 ومــا بعدهــا، محمــد ســعيد القــدال،  الطبعــة الثاني
تاريــخ الســودان الحديــث 0281 – 5881م، النــاشر مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي، 
أم درمــان الطبعــة الثانيــة، 2002م، ص 73 – 83، 93- 04، محمــد فــؤاد شــكري، 
الحكــم المــري في الســودان 0281 – 5881م، دار الفكر العربي، القاهــرة، 7491م، 
ص 91 – 02، روبــرت كوينــز، تاريــخ الســودان الحديــث، ترجمــة مصطفــى مجدي 

الجمــال، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 5102م، ص 82 – 92، 13. 
22 انظــر: أحمــد أحمــد ســيد أحمــد، تاريــخ مدينــة الخرطــوم تحــت الحكــم المصري، .

الهيئــة المصرية العامــة للكتــاب، ط 0002م، ص 472. 
33 المرجع نفسـه، ص 572. .
44 أحمد أحمد سيد أحمد، المرجع السابق، ص ص 472 - 572. .
55 المرجع نفسـه، ص 272. .
66  المرجع نفسه، ص ص 272 - 372. .
77 ــودان 4191 – 4691م، . ــرية في الس ــاليات التبش ــف، الإرس ــكان خل ــان رب  حس

مجلــة الملويــة للدراســات التاريخيــة والآثاريــة – العــراق، مجلــد )4(، العــدد )8(، 
ــو 7102م، ص 641.  يوني

88  المرجع نفسه والصفحة. .
99 حسان ربكان خلف، المرجع السابق، ص 641. .

 المرجع نفسه، ص 741. 1010
 حسان ربكان خلف، المرجع السابق، ص 741. 1111

ــر: *	.12  Gabriel Warburg, The Sudan Under Wingate Administration انظ
in the Anglo-Egyptian Sudan 1899 – 1916 (Missionary activities in 
the Northern Provinces) P. 112 – 117.                   

 انظــر: محمــود حســن خليــل، دور الاســتعمار والإرســاليات في مشــكلة جنوب 1313
ــدد  ــعودية، الع ــة، الس ــية، وزارة الخارجي ــات الدبلوماس ــة الدراس ــودان، مجل الس
الســادس 1041هـــ/ 0991م، ص 04، 14، 24، عبــد القــادر إســماعيل، مشــكلة 
 Gabriel ،44 ــوب الســودان )دور الأحــزاب السياســية 7491 – 2791م(، ص جن

                                                                     .Warburg, The Sudan Under Wingate, OP. Cit., P. 118 – 119
 محمود حسن خليل، المرجع السابق، ص 14. 1414
1515 Gabriel ،44 ــودان، ص ــوب الس ــكلة جن ــماعيل، مش ــادر إس ــد الق ــر: عب انظ

                                                                                                   .Warburg, The Sudan Under Wingate, OP. Cit., P. 118 – 119



 ـ     - مارس 2022م38 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

دور الإرساليات التبشيرية في مشكلة جنوب السودان )قراءة في تقرير وزارة الداخلية السودانية – مارس 1964م(

 انظر: حسان ربكان خلف، المرجع السابق، ص 251. 1616
 المرجع نفسـه، ص 251. 1717
ضرار صالح ضرار، تاريخ السودان الحديث، مطابع سحر، جدة، ط)01(، ص 922. 1818
ــوب 1919 ــكلة جن ــة لمش ــورات التاريخي ــام، التط ــر الإم ــق عم ــة الصدي ــر: حذيف  انظ

الســودان )1281 – 9881م(، مركــز محمــد عمــر بشــر للدراســات الســودانية، 
ــة، ط 8991م، ص 02.  ــان الأهلي ــة أم درم جامع

20.	Gabriel Warburg, The Sudan Under Wingate, OP. Cit., P.  121. 
 محمــد عمــر بشــر، مشــكلة جنــوب الســودان، دار المعــارف، القاهــرة، 0791م، 2121

ص ص 44 – 54. 
ــة الســودانية، )وثيقــة( مذكــرة عــن الأســباب التــي أدت إلى إبعــاد 2222 وزارة الداخلي

ــارس  ــة، م ــودان الجنوبي ــات الس ــن مديري ــب م ــة الأجان ــن والقساوس المبشري
 .2 ص  4691م، 

 مذكرة وزارة الداخلية السودانية، )4691(، ص 2 – 3. 2323
مذكرة وزارة الداخلية السودانية، )4691(، ص 5. 2424
 مذكرة وزارة الداخلية السودانية، )4691(، ص 5 – 6. 2525
المرجع نفسـه، ص 7. 2626
 المرجع نفسـه والصفحـة. 2727
 مذكرة وزارة الداخلية السودانية، )4691(، ص 01. 2828
ــد 2929 ــتينوا تع ــل الأب أوغس ــن قب ــى الأرض م ــف ع ــاء المصح ــة إلق * أرى أن حادث

ــات  ــا الهيئ ــي ارتكبته ــة الت ــاء الفادح ــداث والأخط ــات الأح ــن كبري ــدة م واح
ــن  ــذي كان يمك ــوداني ال ــامي الس ــعور الإس ــاه الش ــودان تج ــرية في الس التبش
تعبئتــه بشــكل يــؤدى إلى مــا لا يحمــد عقبــاه مــن قبــل المواطنــن تجــاه المنظمات 
الكنســية ولكــن يبــدون أن الحكومــة تعاملــت بسياســة ضبــط النفــس، والنفــس 

ــة واحــدة. ــم طــرد هــذه المنظمــات جمل ــل وت ــل إلى أن فــاض الكي الطوي
مذكرة وزارة الداخلية السودانية، )4691(، ص 01. 3030
مذكرة وزارة الداخلية السودانية، )4691(، ص 41. 3131
 مذكرة وزارة الداخلية السودانية، )4691(، ص 51 - 61. 3232
مذكرة وزارة الداخلية السودانية، )4691(، ص 61 – 71. 3333
مذكرة وزارة الداخلية السودانية، )4691(، ص 81. 3434
مذكرة وزارة الداخلية السودانية، )4691(، ص 81. 3535
 انظر: الملحق رقم )1( و )2(. 3636
ــخة 3737 ــة، )نس ــرة اليومي ــودان، الن ــة الس ــزي، جمهوري ــتعلامات المرك ــب الاس مكت

ــخ: 91/ 3/ 4691م.  ــدد )262(، بتاري ــة(، الع ــر متداول ــة غ خاص


